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 فة الص   تبةالر   قب الاسم والل

ــــــــرئي   ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ساــ

   محاضر " أ " أستاذ  دي عمر جا
 را مشرفا و مقر 

 عضوا مناقشا  ا أستاذ الربيع بوجلال



 
 حيم حمن الر  بسم الله الر  

 وسلّمصلّى الله عليه أصدق من نطق بلغة الض اد المصطفى لام على لاة والس  والص  
 ين الحامدالحمد لله ربّ الأرباب وميسّر الصّعاب وقاهر الأحزاب، أحمده حمد أم ا بعد...          

   هاكرين على نعمه وآلائوأشكره شكر الش                     
 وهو  د صلّى الله عليه وسلّم،م على خير خلقه وصفوتهم محم  ي وأسلّ  وأصل ّ 

 . من لم يشكر النّاس لم يشكر الله  القائل:
 يكفينا   الله  سبيل  فيم ـوحبك    م  حب الكرام سررت بكالص يا معشر                
 ينا تآخ في ايكشر  يكن الحطام    الكتاب ولم      بى حـمونا عل ـآخيت                 
 ناــوتحسي اقـوزاده رون       له      ـداه مرسـن أهإلام و ـإن الس                  
 نا ة آذان المحبي ـبواه الأحـأف           بلغهن رادقـن مـشر معلغ اليب  لم                 

     ...  لعلي  أبدي ولو ومضة من ومضات الألُفة الخاطرة في قلبي دعوني أقف أمامكم
دعوني أقف أمامكم علي  أفصح ولو عن ذر ة من جبل الأحاسيس الجميلة الس اكنة في فؤادي ...       

        .. احترام نابعين من صميم الفؤاد.تقدير و وأنحني لكم انحناءة  دعوني أقف أمامكم
ابي المحب ة  وقبل أن أفسح لكم هذا المكان فقد فسحت لكم أروع مكان في سويداء قلبي وفرشت لكم زر  

 معط رةً بأعطر  عُطور  أزاهير الأمل، وبهذه المناسبة الس عيدة لا يسعني إلا  أن أتقد م بالشُّكر الجزيل 
 ورعاهما ونفعني برضاهما  عمرهما  الله أطال بيبينوالدي الح... إلى        

 حبًّا وعرفاناً  ... إلى إخوتي وأخواتي
 بعيد من قريب أو  صديقاتيإلى كلّ   ...
  ... إلى أسرة اللُّغة العربي ة وآدابها                                       

   ... إلى من أصابهم قلبي ولم يُصبهم قلمي أهدي ثمرة جهدي                          
 والحمد لله الّذي وفقنا لهذا 

 لام عليكم ورحمة الله وبركاته والس  
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 مةَّمقد َّ

 

              أ‌     

 

 النقدي ة المعاصرةالمناهج  من أهم   ؛ وهيص  ة الن  لتقويم جمالي   حديثة   طريقة   ة  الأسلوبي   من المعلوم أن  
   الأدب   ص  تحليل الن  فهم و قها الباحثون في فقد طب   ،ةصوص الأدبي  للن   ةاخلي  راسة الد  ز على الد   تي ترك   المتداولة ال  

 الجانب الفن     وذلك باستخدامها لآليات وأساليب لإظهار ،ةة علمي  ودراسته دراسة موضوعي   ،عري  الش    لا سيما
ة تسعى إلى دراسة فالأسلوبي   .غوي  مراعية بذلك أسلوب الكاتب وإبداعه الل   ،الأدب   ص  داخل الن   والجمال  

زها عن غيرها من حيث القيمة وذلك لمعرفة ما يمي    ،ةدلالي  ة والبنية الكيبي  ة والتّ  وبنياته الإيقاعي   الخطاب الأدب  
ح المخابئ ض  ف  تي ت   ة ال  مجموعة من الإجراءات الأداتي   إذن  ةالأسلوبي  ف، البنيات تي وراء هذهال   ةة والأدبي  ي  الفن   
ح  ، وت   ص   ة للن  ري  الس     ة البارزة  نى الأسلوبي  عبر فحص الب  زة وتلاحق الخصائص المتمي    ؤاه المكبوتةنوزه ور  عن ك   ف ص 

 .حليلة مهيمنة من خلال الاستقراء، والت  ، وتحاول اكتشافها بوصفها بنى أسلوبي  الأدب    ص   في الن  
رائعة من روائع ومن هنا ينطلق هذا البحث بالس عي للولوج إلى الن ص  الأدب  الحديث عن طريق دراسة 

‌الفيتوريالش اعر الس وداني  "  ‌بغداد"والموسومة ب     :  "‌محمَّد ‌يا ‌إليك ‌العاشقون وتقديم تصو ر أو ل   "يأتي
رادة والت مي ز من خلال تدعيمها وتطعيمها وما مي زها من ظواهر بلاغي ة وأسلوبي ة منحتها الف   لمضامين القصيدة

 الفاحصة لق  ي واستفزته من أجل خوض غمار القراءةمن لد ن الش اعر بب نى تصويري ة وتخييلي ة أثارت حفيظة المت
 .في أسرارها وألغازها وألغامها  ومحاولة البحث والت أم ل  الد قيق  والت حليل

عري ةتكمن في كونها تشك  ل إحدى  القصيدةإن  أهمي ة هذه  وقوف عندها وال للمكتبة العربي ة الر وائع الش  
نح للمتلق  ي بوساطة تم، و مسالك  ممكنة لولوج عالم الن قد نب  ه القارئ إلى ت  أن  ا، من شأنهوالت حليلبالمساءلة 

 ضيء ما تعت م منها.يالت حليل والت أويل إمكانات مختلفة للقراءة و 
عري ة فما كان لمثل هذه الن صوص ييل عند أفق الكتابة والتصوير والتخأن تثير الاهتمام لولا توسيع  الش  

عري  الفيتوري  ، فأثرنا إثارتها في سبيل تعميق فهم الن ص  االش اعر يأتي‌العاشقون‌"  قصيدةوتأويله، متخذ  ين  لش  
مفاتيح‌هذه‌الظَّواهر‌الأسلوبيَّة‌هل‌تشك ِّل‌يٌّ بنا أن نتساءل: ر  " نموذجا لهذه المقاربة. وهنا ح  إليك‌يا‌بغداد‌

‌وتسه ِّل‌الولوج‌إليه‌وتثير‌أفق‌الانتظار‌لدى‌القارئ؟قرائيَّة‌تخدم‌المتن‌‌
وال تي كانت  أسباب‌ذاتيَّة‌وأخرى‌موضوعيَّةضي قدما في بحثنا هذا، منها  للم   أسبابوقد دفعتنا عد ة  

 بمثابة الحافز لنا فزادت من رغبتنا في العمل بجد ٍّ وكد ٍّ، نذكر منها على سبيل المثال:
 

عر العرب  صنا، ورغبتنا في الت طر ق إليه وفق منهج ورؤية فني  ة في  تماشي موضوع بحثنا مع تخص   • عاصر.  الش  
 
 الم

 .بن صوص الش اعر الس وداني  الفيتوري  حداثة الموضوع لا سيما ما يتعل ق   •
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 إثراء مكتبة الجامعة بمثل هذه البحوث العلمي ة الجاد ة. •
عاصرةالر غبة الش خصي ة لاكتشاف جمالي ة الن صوص   •

 
عري ة الم  ومدى تأثيرها على القارئ.   الش  

دراسة‌)تتلاقى هذه الأسباب والت ساؤلات لت شك  ل المحر  ك المعرفي  والجمال  لهذه الد  راسة الموسومة ب  : 
وال تي تسعى إلى طرح قضي تين جوهري تين:  (أسلوبيَّة‌لقصيدة‌"‌يأتي‌العاشقون‌إليك‌يا‌بغداد‌"‌لمحمَّد‌الفيتوري ‌

‌في  الأسلوبيَّة‌الأولى تتعل ق بمصطلح ‌القاموسيَّة ‌الإصطلاحيَّةومشرحتِّهِّا التَّأصيل‌من حيث  مفهمتِّهِّا
‌المعرفيَّةو ‌تبط ، أم ا ال ثانية فتّ المرجعيَّة ‌والأسلوبيَّةباستقصاء ‌البلاغيَّة ‌والظَّواهر ‌والمضامين ووظيفتها‌‌البُنى

 .  الممارسةو‌‌الإجراءمن حيث    رائعة‌الفيتوري ‌دواخل  
‌ضم ت  خط ة‌بحثحاولنا تصميم الإشكاليَّات‌ولكي نجيب عن  ، وقائمة خاتمةوفصلين‌ومقدَّمة

دود‌المفهوميَّة‌الُ‌ضبط م هادًا نظريًّا تم  فيه  الأوَّل‌الفصل؛ إذ ضم  فهرس‌للموضوعاتوللمصادر‌والمراجع‌
‌ ‌و‌للأسلوبيَّةوالاصطلاحيَّة ‌و‌، ‌والعربي  ‌في‌الخطاب‌الغربي  مُستوياتها‌ والبحث‌في. المعرفيَّة‌اخلفي تهرواجها

‌.وأهمي تها
؛ إذ لمحم د الفيتوري "يأتي‌العاشقون‌إليك‌يا‌بغداد"رائعة  سلطنا الض وء فيه على الفصل‌الثَّانيوفي 

 .شعري ةٍّ   ول غةٍّ  وم فارقةٍّ   وانزيًّحٍّ   كرارٍّ ال تي مي زتها من ت    الأسلوبي ة  ظواهرهاوأبرز ، مضامينهاقراءة في   فيه  قد منا
 المراجع‌والمصادر‌المتوص ل إليها. لنصل إلى  النتائجتحوي أهم   بخاتمةختمنا البحث  المطاف   وفي نهاية  

 .الموضوعاتفهرس‌‌المعتمدة، و
، وذلك رائعة‌الفيتوري ‌مقاربةِّ‌‌في    المقولات‌القرائيَّة‌الإجرائيَّةوقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من  

ا تمنحنا كق ر اء حري   ةً أكبر في بوصفها أنجع طريقة لتفجير  الن ص   واستكشاف  خفايًّه وخبايًّه، بالإضافة أنه 
.  الجانب الفن    والجمال  بحث  في    الأ سلوبي ة  الت حليل  والت أويل  وذلك لأن     للن ص  

، ك ن ا متي قنين أن  هذه الد  راسة لم ولن غمار‌هذا‌البحثوطبيعي  أن نا حين سلكنا طريقنا في خوض 
‌والمتاتكون سهلة يسيرة بل هي محفوفة بالكثير من  لعل  من بينها: قل ة الد  راسات الت طبيقي ة  عبِّ‌المصاعبِّ

 ع مق ن صوص الش اعر محم د الفيتوري  ال تي تحتاج إلى قراءة وتأم ل أكثر.الحديثة حول هذا الموضوع، ناهيك عن 
ال ذي وضع قلمه على عتبة هذا البحث، ورافق مسيرته من جادي‌ عمروكل  الش كر والت قدير للد كتور 

  يًّئه. ألفه إلى
كما نشكر كل  من كانت له يد المساعدة من قريب أو بعيد قراءةً أو جمعًا وتدوينًا ونخص  بالذ كر 
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 . لبشيري‌سليمانالد كتور  
على أمل أن نفيد ونستفيد، فإن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الش يطان، واللّ  المستعان 

 وعليه الت كلان. 
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 المفهمة القاموسيَّة والاصطلاحيَّة لعلم الأسلوب:  -1

 :لأسلوبل المفهمة القاموسيَّة-1-1

؛ يقال أخذت فلان في أساليب من : الفن  الأسلوب بقوله: " الأسلوبُ، بالضم   (ابن منظور)يعرف 

 Pierreبيير جيرو، أي طريقة القول، هذا عن المعنى اللغوي، أما لدى الغرب فيعرفه 1القول أي أفانين منه"

Guirod  على أن لفظة" الأسلوب من الكلمةStulis"وبذلك  2، أي مثقب يستخدم في الكتابة

يعبر عن كيفية أو طريقة التعبير، أما المعنى الغرب فيتمثل   لا يلتقيان، فالمعنى العرب   –والغرب   العرب   –فالمعنيان 

 في شيء مادي ألا وهو أداة الكتابة.

 في اللغة الاغريقية" عمودا" ومن هذا المعنى تم تسمية زاهد متصوف مثل" Stylosفي حين تعني كلمة 

 .3"بـــ"الأستيليتا" لأنه كان يعيش على عمود قديم زاهدا متقشفا  Simeon"    سيميون 

فيُورد الأسلوب على أنه الطريق المستوي، ومنه أخذ في أساليب من القول؛ أي ضروب  ابن سي ِّدهأما 

في حين يرى الزمخشري في مادة سلب:"سلبه الثوب وهو سليب، وأخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى،  4منه

والإحداد على الزوج  ولبست الثكلى السَّلاب وهو الِحداد، وتسلَّبت وسلبت على ميِ تها فهي مسلب،

، يعني السير على منهج معين، 5والتسليب عام. فسلكت أسلوب فلان: طريقته وكلامه على أساليب حسنة"

فالِحداد منهج يتبعه الإنسان في حالة فقدان أحد أقاربه، وكذلك ات بِاع أسلوب فلان أي منهجه في معاملة 

 الآخرين.

 
 . 550، ص1مجم، 2003، ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1ابن منظور: لسان العرب، ط1
 . 17،مركز الانماء الحضاري،حلب،د.ت، ص2بيير جيرو: الأسلوبية، تر/ منذر عياشي، ط2
 . 93م، ص1998، دار الشروق، مصر، 1ينظر/صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه واجراءاته،ط3
ُخصَّص، تح/خليل إبراهيم جفال، ج4

، دار إحياء التراث العرب، بيروت، لبنان،  1، ط3ينظر/ ابن سيِ ده: الم
 .309م،ص1996

 .9م، ص1994، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، 1محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية،ط5
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ســلوب  ن في كــذا طريقتــه، ومذهبــه، والألاقــال: ســلكت أســلوب ف ــســلوب الطريــق، ويالأ":  عجممم الوسممي الموفي  

، والأسـلوب الصـ   فنون متنوعة  ول:سلوب الفن، يقال أخذنا في أساليب من القطريقة الكاتب في كتابته، والأ

 .1من النخيل والجمع أساليب"

 :لأسلوبل المفهمة الاصطلاحيَّة  -1-2

ــه   ــات"،    المصمممطل الأ الأةبيممممةمعجممممم  في    ابممميا يم ي  مممم يعرفـ ــار في كلمـ ــع الأفكـ ــة وضـ ه: " طريقـ ــ  بأنـ

وبأنــه:" نمــ  لــه خصوصــيته في الصــياغة والتعبــير في لغــة الكتابــة أو لغــة الحــدي ". كمــا أنــَّه" ا صــائص المميـــزة  

 2لنص أدب والمتعلقة بشكل التعبير أكثر من تعلقها بالفكرة التي يقوم النص الأدب بتوصيلها"

 :3فيركز على المعاني الأتية للأسلوب  صطل الأ الأةبية المعاصيةمعجم المأما 

 يحيل الأسلوب ضمنيا على مفهوم يعارض بموجبه، الاستعمال الفردي والإبداعي للكلام المألوف. -

 الأسلوب هو طريقة عمل ووسيلة تعبير عن الفكر بواسطة الكلمات والتركيبات. -

 الأسلوب لغة استكشافية تغوص في الميتولوجيا الشخصية والسردية للكاتب. -

" أنَّ الأسلوب باعتباره منجزا لغويا فإنه رؤية الفكر ورؤية المتلقي له،  عبد القاةر عبد الجليلويرى الباح  

 4"لذا حمل خاصية التعدد وهو ينهض على مرتكزات بيانية ثلاثة: الت فكير والتَّصوير والتَّعبير

 

 

 
 ، المكتبة الاسلامية، تركيا، مادَة )سَلَبَ(. 1ابراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسي ،ج 1
 . 29م، ص1988ين، تونس، ابراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، د.ط، المؤسسة العربية للناشر  2
 .35-34مجدي وهبة وكامل مهندس: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، مكتبة لبنان، بيروت، د.ت، ص 3
 .112م، ص2002، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1عبدالقادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ط 4
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 شُيوع الأسلوبيَّة في الخطاب الغيب  والعيب : :المنهج الأسلوب    -2

، وفي  يجي القمميا العيممي ن في النقد الأدب يجد بأن ه قد شق  طريقه منذ    المنهج الأسلوب أوار لل ي  المتابع 

لاا المسممدَّ هذا الص دد يقول  (  charlesBallyع  "بالي" )ممم كممدنج ممم ا    1902"»يمنذ سممنة "عبد السمم 

" أصمموا اللسمما يالأ  ور"ة  سوسمم    اذهسممق سواعممده النها يممةا مرلممما أرسمم  أسمم أا  علممم الأسمملوب سممد  س  

 .(1)الحد رة«

.  (léospitzer"ليوسممبي  ر"  )رهــا  ، ومطو ِ "شممارا بالي"هــو    س الأسمملوبية الحد رممةمؤسمم ِّ وعليــه، فــإن   

 .(2)بالبلاغةعنده لأسلوبية الذي كانت تختل  ا  " وياليس"إلا  أن  أو ل من استخدم المصطلح هو 

بعــد أن كانــت متداخلــة مــع    (1947  -1855"شمممارا بالي" )مــع    معمممالأ الأسممملوبيةضــحت  وهكــذا ات  

الـتي انغمسـت فيهـا    يةاالبلاغة في المعيار ة الم  ج ِّ قامت بعد أن وقعت   الأسلوبية، بحي  نجد أن  علم البلاغة

 .(3)ردحًا من الزمن

، حيـ  قامـت علـى  الور ث الييع  لعلممم البلاغممةهـي    الأسلوبية  ، نجد بأن  "المسد  "وعلى حد  تعبير 

أنقاضــها بعــد أن جر دنــا مــن معياريتهــا، ووحــد ت رؤيتهــا الفصــيلة بــين دال الــنص ومدلولــه، ... لــذلك  كــن أن  

للبلاغمممة و فممم  فممما في  فمممس الوسمممقا  ممم  فممما ّرابمممة حبمممل ال واصمممل و ممم      »ام مممداةبمثابـــة    الأسممملوبيةتكــون  

 .    (4)القطيعة في  فس الوسق أ ضًا«

ترجــع إب بدايــة التفكــير الأدب الأوروب، وقــد ارتبطــت أو لاً  يكممية الأسمملوب يكممية سد ممة  وهــذا يعــني أن   

 أكثر من ارتباطها بالشعر.  بالبلاغة

 
 .20، ص  1977، الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا، 3الأسلوبية والأسلوب، طعبد السلام المسد ي: ( 1) 
 . 213ص  ، 2007د.ط، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،   ضر العراب: المدارس النقدية المعاصرة، (2)
 . 214، نقلاً عن/  ضر العراب: المرجع نفسه، ص 100محمد بلوحي: ا طاب النقدي المعاصر، ص (3)
 . 52عبد السلام المسد ي: المرجع نفسه، ص (4)
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الـتي حـد دت    الدراسممة البلاغيممةيرجـع إب    تار خ الأسمملوبية وصممو ر سممدمل أن   وهذا لا يعني أن ه  كن القو 

ــو   ــتقراء الصـ ا  باسـ ــً ــا اختلافـ ــة تختلـــ  عنهـ ــاهيم قد ـ ــى مفـ ــة علـ ــاهيم حديثـ ــقاط مفـ ا إسـ ــً ــن أيضـ ــة، ولا  كـ ر البلاغيـ

ا  لايممًا  هنـا يصـبح الاخـتلاف  ن  ، وم ـالأسمملوبية علممم لسمماني حممد ث، والبلاغة علم لساني سدمواضـحًا، لأن  

ا ا وصمممفيًا،  بينمـــا تعـــد   علمممم معيمممار البلاغمممة  علمممم  ، كمـــا أن   منهجيمممً علمممم البلاغمممة أا   يقـــر ر  ، و الأسممملوبية علممممً

أيممت  ، وأن  ي)بالموسف(الأسمملوبية أا  مم  الكمملاا   مم      ر رفي حــين تق ــ  الكمملاا  نبغمم  أا  طابت)مق ضمم  الحمماا(

مـــن  ءا  س الظـــواهر اللغويـــة بيعهـــا بـــد ر فالأســـلوبية تـــد   الدراسمممة الأسممملوبية أوسمممع ممممن أيمممت الدراسمممة البلاغيمممةا

 .(1)الصوت وحتى المعنى مروراً بالتراكيب

ــارن بـــين  "عبمممد السممملاا المسمممد  "  وهكـــذا إنجن نجـــد     الأسممملوبيةحيـــ  يـــرى أن     الأسممملوبية والبلاغمممةيقـ

اع بممار  الـتي تعمــل علـى  ليــة العلاقــة القائمـة بــين الـنص ومدلولــه و ـذا  كــن    وحيممد رة ممة البلاغممةوعملـت علــى  

ا فممما في الوسمممق  فسممم  فارسمممالأ بمممو المنظمممور ن البلاغممم   الم  ... وأن  مـــن أبــرزالأسممملوبية ام مممداةًا للبلاغمممة و فيمممً

ماد تــه وموضــوعه: بلاغــة  »وعلممميم«    يرســل الأحكــام التقييميــة، ويرمــي إب  البلاغمممة علمممم معيمممار أن     والأسممملوب

،  إلى  لممت ادبممداع بوصمماي ال قييميممةيممم   والبلاغممة و...  ونفمم  الأسمملوبية عممن  فسممها كممل  معيار ممةوبيانًا، بينمـا 

يصممل اليممكل عممن  اعتمـدت  البلاغممة    يل الظا ية ادبداعية التي وقير وجوة ا.الأسلوبية إلى وعل بينما تسـعى  

غمما الأسمملوبية عممن  ي ور، بينمـا  زت في وسـائلها العلميـة بـين الأغـراض والصـو  فميـ   المضموا في الخطمماب اللسمماني

 .(2)يض مبدأ الفصل بو الداا والمدلواي كل  مقياس ما سبل  وو

 
  -215، نقلاً عن/  ضر العراب: المدارس النقدية المعاصرة، ص 49 -44شكري عياد: مدخل إب علم الأسلوب، ص (1)

216. 
 وما بعدها.  42عبد السلام المسد ي: الأسلوبية والأسلوب، ص (2)
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فــإنجا كانــت  اطيقية، وتقــدير ملامحــه الوةيفيــة  ســتثــة لتقــويم باليــة الــنص وقيمتــه الإطريقــة حديوالأسمملوبية  

ا لــه، هــذا الثــوب وعليــه يجــب أن تكــون   اللغــة هــي ثــوب الفكــر، فــإن  الأســلوب هــو التصــميم الــذي اــاط طبقــً

للفـــط لطبيعـــة  الفكــرة موافقـــة لـــه وملائمــة، والألفـــامم يجـــب أن تكــون بـــ ا يلائـــم المعــنى، أو بعبـــارة أخـــرى ملائمــة ا

 الموضوع.

مجموعممة مممن ادجمميا الأ    الأسمملوبيةفإنجا كان الأسلوب نظامًا لسانيًا كامنًا، ومفعمًا بالقيم الجمالية، فـإن   

 ة  وولاحممت الخصمما ص الم ميمم ِّ   عممن كنمموره ورةاه المكبووممة  يفة للنصا ووكالأةاوية التي وفضح المخابئ السي   

ص الأةبا وتحمماوا اك يممايها بوصممفها بممو أسمملوبية مهيمنممة مممن  عممف ي ممص البممو الأسمملوبية البمماررة في الممن

 . لاا الاس قيا ا وال  ليل

البنيممة  نها الـنص، مثـل  تلاحق بيع البنى اللغويـة أو اللسـانية الـتي يتضـم    إجيا الأ ال  ليل الأسلوبإن    

 .(1)، وغيرها من البنىوالبنية الدلاليةا العيوضية والبنية الصوويةا والبنية التركيبية 

)في النقممد  في كتابـه  "إبمميا يم  ليممل"  نجكرهـا الـدكتور    خمسة اتجا ممالأوفـق    المنهج الأسلوبد  هذا ويتحد  

 وهي:   والنقد الألسني(

 .واد قاع والعلاسة بو الصولأ والمعوبالأصوالأ   وهي التي نتم  الأسلوبية الصووية:  -1

 :مبدأ ن ، وتقوم على الا  يحأو   بالانحيافى  أو ما يسم   العدواونتم بدراسة  الأسلوبية الوظيفية:  -2

ا متعـــد دة وعصـــوراً بغيـــة الكشـــ  عـــن الآليـــات الـــتي  دراســـة نصـــوص كثـــيرة  ثـــ ِ  -أ ا أدبيـــة مختلفـــة وأجناســـً ل أنواعـــً

 ري.م في تكوين الأسلوب الشعتتحك  

  ك بمرونــة قصــوى بــين الأطــرافب التحــر  الإفــادة مــن نتــائج علــم الــنفس؛ فدراســة العمــل الأدب أســلوبيًا يتطلــ   -ب

 ب إعادة قراءة النص مراراً.والمركز الباطني للنص، والوصول إب تلك النتائج يتطل  

 
 . 423 ضر العراب: المدارس النقدية المعاصرة، ص (1)
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يشــد  التــأثير في    حممد اأالــذي شــق  الطريــق للتفريــق بــين أســلوبين    "بالي"وكــان رائــدها    الأسمملوبية ال عبير ممة:   -3

 لا يعنيه إلا  إيصال الأفكار بدَّقة.  والآ يالقارئ 

ــه   ــن إحساسـ ــح عـ ــير الأدب، فالكاتـــب لا يفصـ ــة التعبـ ــع في دراسـ ــق التو سـ ــن طريـ ــاه عـ ــذا الا ـ ــذه هـ ــو ر تلاميـ ثم طـ

 إلا  إنجا أتيحت له أدوات ملائمة، وما على الأسلوب إلا  البح  عن هذه الأدوات. ا اص  

ال عبممير  هـو  والرمماني    ال عبممير بالحممد : هـو  أو فممما  ؛ذالأ طممييووتقوم علـى دراسـة    وبية ادحصا ية:الأسل    -4

، ويعني بالأو ل الكلمات أو الجمل الـتي تعـبرَّ عـن حـدث، وبالتـال الكلمـات الـتي تعـبرَّ عـن صـفة، ويـتم   بالوصف

تبعــًا لــزيادة أو نقـص عــدد الكلمــات الموجــودة  احتسـاب عــدد التراكيــب والقيمـة العدديــة الحاصــلة تزيــد أو تـنقص  

 في هذه التراكيب، وتستخدم هذه القيمة في الدلالة على أدبية الأسلوب والتفريق بين أسلوب كاتب وكاتب...

عـــن    تماسمممك و  العلاسمممالأ والمممتراب  والا سمممجاا المممدا ل  في المممنصبدراســـة    ونــتم    الأسممملوبية الن و مممة:   -5

ــذه    التركيبيمممممةالممممميواب   طريــــق   اسممممم خداا الضمممممما ي والعطمممممف وال عمممممميم بعمممممد  :  العلاسمممممالأالمختلفــــة، ومـــــن هــ

ي إب  اسـكها  ... وهذه العلاقات يلجأ إليها الكاتب لتنظيم بله بعضها إب جانب بعـض ب ـا يـؤد ِ ال خصيص

 (1)وترابطها...

"أممممو  رزت علــى يــد الشــي   قــد ب ــ  ملامحهممما الأولىفنجــد أن     الأسممملوبية في النقمممد العممميباوإنجا عــدنا إب  

  المحاولممة الرا يممةتأتي    ... ثم  أوا ممل الخمسممينيالأ في القمميا العيممي ن الذي صدر في    )ين القوا(في كتابه   الخولي"

أوا ممل الخمسممينيالأ مممن القمميا  والــذي صـدر أيضـا في    )الأسمملوب(في كتابـه    "أحمممد اليمما ا"علـى يـد الأسـتانج  

 الماض ...

 
، دار الآفاق العربية، القاهرة،  1، طإبراهيم عبد العزيز الس مري: ا اهات النقد الأدب العرب في العرب في القرن العشرين(1)

 . 223 -222ص م،2011
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ليخفـت بعـد نجلـك ضـوء الأســلوبية في النقـد العـرب حـتى كـاد يتلاشــى، ثم عـاد في السـطوع مـن جديــد في  

، نـذكر علــى  العمميب  اةكوكبممة مممن النقمم  علــى يـد    الرما ينممالأ مممن القمميا العيممي ن ، ويشـتد  بريقـه في  السممبعينيالأ

"صمملاح  ، والـدكتور  المطلمما"  "محمممد عبممد، والـدكتور  "محمد افاة  الطيابلسمم "سبيل المثال لا الحصر الدكتور  

، والـــدكتور  "عبمممد السممملاا المسمممد  "والـــدكتور    "شمممكي  عيممماة"، والـــدكتور  "سمممعد مصممملوح"، والــدكتور  يضمممل"

ولا تــزال الدراســات    وطبيقمم اأو مــن منطلــق     ظممي ... وغــيرهم ب ــن تنــاول الأســلوبية مــن منطلــق  "محمممد عمم  اا"

 قة الجامعات العربية.رو ية داخل أالأسلوبية حقلاً خصبًا لكثير من الأبحاث الأكاد 

قــة كتــاب    الأسممملوبيةالـــتي تناولــت    الك ممما النظي مممةولعــل  مــن أهــم    للـــدكتور    )الأسممملوبية والأسممملوب(بدَّ

، والذي تكمن ريادتـه للدراسـة الأسـلوبية العربيـة في بسـطه الشـافي لمفـاهيم الأسـلوبية،  (1)"عبد السلاا المسد  "

صــطلحات الأجنبيــة وبيبليوغرافيــا للدراســات الأســلوبية والبنيويــة ومــروراً  للممشــفوعة بكشــ  اصــطلاحي وثبــت  

ا دراســات أســلوبية  اللــذان قــد م خلا م ــ  )النقممد والحدا ممة(و  )سمميا الأ...(بكتـب لاحقــة، عتي علــى رأســها كتــابا  

 (2)..."شوس "و  "الياب"و" نبي"الم  تطبيقية في نصوص

  )الأسمملوبية منهجمما  قممدي(بكتابـه الأكثـر مقاربـة منهجيـة   "محمد ع  اا" )سمموري(ليأتي بعد نجلك الدكتور 

ثارة  ه الدراسـات الأسـلوبية في النقـد العـرب... وأراد مـن خلالـه إث ـ، حي  قطـع فيـه بحدا1989والصادر في عام  

فحــد د مفهــوم الأســلوب ووراــه، وعناصــر ا طــاب الألســني، وبحــ  في    ،الاهتمــام اــذا المــنهج النقــدي الجديــد 

علاقــة الأســلوبية بالبلاغــة والنقــد الأدب، والا اهــات الأســلوبية في النقــد الأســلوب العــرب عنــد القــدامى، والنقــد  

اهــات المنهجيــة الجديــدة علــى غــرار مــنهج  ليــل الوةــائ   الأســلوب العــرب الحــدي  والمعاصــر مســتفيدًا مــن الا 
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  -الضممما ي  -)المم من العوامــل، ومــنهج  ليــل أشــكال التعبــير    -الأساســية في الحكايــة، ومــنهج  ليــل الأشــخاص

 .(1)الأمكنة(

  )النقممدفي كتابــه  "عممدنجا بممن ذر ممل"  مها كــل  مــن الــدكتور  كمــا يجــب ألا  ننكــر تلــك الدراســات الــتي قــد  

»ةراسممالأ  في سلســلة نقديــة  "يمما   الد ا ممة"  والــدكتور    ،في ســوريا  ا1989الأسمملوبية بممو النظي ممة وال طبيممت(  و 

في ســـوريا    ا«1990يمممة في الأةب العممميب  الصمممورة الفن    -»جماليمممالأ الأسممملوبه  الـــتي بـــدأها بكتاب ـــ  أسممملوبية«

 أيضًا.

 الأسلوبيَّة في الخطاب النقد   الج ا ي  :

ة في الجزائــر يجــد بأن الأســلوبية في خطاباتنــا الثقافيــة والأدبيــة م تلــق رواجــا مثــل مــا  المتــابع للحركــة النقدي ــ

»لمميس للأسمملوبية مقمماا  سمم   ل  أن ــه" وسممف وغليسمم "نجــده في ا طــاب العــرب ، وفي هــذا الصــدد يــرى الباحــ 

لأ م واضممعة في  او ا وكل  ما  و كا ن لا  عدو أا  كوا مجي ة محمماولاالب ث في جوا ب  وال نقيا في  صوصي  

ممما لا  محدوةا سصارا ا الظفي بدرجممة جامعيممة    بحوثًً أكاة ية في  طاق جامع  -أصلاً  -كمَّها وكيفها سدمق

أكريا ولذلكا يمن إعنالأ الذالأ أا  فكي في الب ث عن اسم  قد  ج ا ممي  جعممل مممن الأسمملوبية شممغلا  

 .(2)شاغلا ل «

"عبمممد  كلمســـة الـــدكتور    اللمسمممالأ الأسممملوبيةر وجـــود بعـــض  هنـــا لا ينكـــ ِ   " وسمممف وغليسممم "والـــدكتور  

ـ    )الأمرمماا اليممعبية الج ا ي ممة(فصـول كتابـه    أحد   خاص ة بشكل جل ي فيل ى  ، والتي تتجميتاض" الملك الموسـوم بـ
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ثم يردفهــا    لمفهمموا الأسمملوبية وتار همما  -باقتضــاب-حيــ  عــرض فيهــافي أسمملوبية الأمرمماا الج ا ي ممة(  ة  )ةراسمم 

 .(1)عهد النقد الج ا ي  بالأسلوبيةوهذه الدراسة في نظره هي أو ل   بجا ا وطبيق

ــيدة   ا قصـ ــً ــد درس أيضـ ــا وقـ ــن  )أشمممجاا  نية("لعبمممد الع  ممم  المقممما "  هنـ ــة    منظمممور أسممملوبمـ علـــى عدسـ

؛  الكمملاا الاع يمماة (  )اغ صمماب مممنظم  مقممترف بحممت ِّ بأنــه    "جاكبسمموا"الــذي يعر فــه  (  Ecart»الا مم يح« )

ى باليانــا  شــتى    »ا  يحيممة«ضــروبًا    "ممميتاض"بحيــ  حلــ ل   بوصــفها أســاليب    التعبيريــة بلغــة إبداعيــة ثانيــة، تتقصــ 

 .(2))المعيار (منحرفة عن النم  الاستعمال 

نلمــس خلا ــا بعــض  )عممن شممعي ة السممبعينالأ(  بــة  محاولــة طي ِ   "علمم  ملاحمم "كمــا قــد م الأســتانج الشــاعر  

  ،"أحممممد حممممد "،الملاممممح الأسممملوبية في ال جيبمممة اليمممعي ة الج ا ي مممة  ممملاا السمممبعينيالأ"عبد العمممالي رراسممم "

  ى، ولكــن يــر " وسممف وغليسمم "علــى حــد  قــول الــدكتور  "ر نمما الأعممو "    ،"سممليماا جممواة "  ،"عمممي أررا "

ال عاممممل ممممع    »وكيمممف عمممن عمممدا النضمممج فيبأنهـــ ا  ه  بأنــ ه قـــد واجههـــا بمعــول معيـــاري صـــارم مــن خـــلال حكم ـــ

ذا ال كممميار   ممم »العلاممممة اللغو مممة البممماررة في شمممعي ة السمممبعينيالأ  ممم   ، وأن   المفممما يم اللغو مممة وعممماملاً شمممعييً«

 .(3)الخجوا للمضامو...«

ة عنــد الأســتانج    ملامممح المممنهج الأسمملوبكمــل توجــد بعــض   مــن    "عبممد الحميممد بورو نممة"ونلمســها خاصــ 

وهو من دون شـك دراسـة قيَّمـة تسـتأنس    ؛(4)الأسلوب في المقالة عند ادبيا يم ()بنا   خلال كتابه المعنون بـ  
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"أحمممد  و  "المسممد  "... فضلاً عن  "جور  مونجا"و "مارسيل كي سو"و "جوا كو و"و "ليوسبي  ر"بتنظيرات 

 ...اليا ا"

م   ــ  ــول    "عبممممد الحميممممد بورو نمممة"قسـ ــة فصـ ــته إب  سـ البممممو  علاسممممة  -)الخصمممما ص البنا يممممة للمقالممممةدراسـ

 .(ةالصورة جماليا ووظيف-اد قاع الصوتي وووظيف  الفني-طبيعة البو التركيبية-لدلالةبا اديياة ة

)اليممممكل  قــــد أنكــــر ثنائيــــة    "عبممممد الحميممممد بورو نممممة"الأســــتانج    بأن    " وسممممف وغليسمممم "ويــــرى الــــدكتور  

  -لاسـيما مـع أي ـة دراسـة أسـلوبية  -وهي في نظـره قـد أكـل عليهـا الـدهر وشـرب، إلا  أن  هـذا م  نعـه والمضموا(

مها إب    "ادبيا يممم "مـن إثبـات الموضــوع في نصـوص   »تشـمل كــل  مجموعـة مجــالاً    »مجموعممالأ مقاليممة«الـتي قســ 

«، قبـل أن ينتقـل إب دراسـة بنيـة   ( ني الاج ممماع ا ال ممار ادصمملاح ا الممد ِّ )المجاا السياسمم   دًا  موضوعيًا محد  

 ...ضمن نمانجج هذه المجالات "ادبيا يم "سلوب أ

ــد أفادت   ــذا وقـ ــاهـ ــدكتور    نـ ــابات الـ ــتفيدة مـــن كتـ ــا مسـ ــة واضـــحة كونهـ ــادة منهجيـ ــة إفـ "عبمممد الملمممك  الدراسـ

الميتاضية«)كالسمملم  »لهـا للمصـطلحات  ح هـذه الإفـادة جليـما مـن خـلال  ث  الذي أشرف عليها، وتتض ِ  ميتاض"

 .الصوتي والوود الكلام ا والبنية اديياة ة والبنية التركيبية...(

لـــــدلالات جديـــــدة لـــــبعض المصـــــطلحات كمصـــــطلح    "بورو نمممممة"إضـــــافة إب تلـــــك اســـــتحداث الباحـــــ   

 (1)...)الأيعاا المساعدة(

»أا وكممموا بدا مممة  ويســـتعين الباحـــ  أخـــيراً بالإحصـــاء والجـــداول والأشـــكال ا ندســـية في دراســـته عســـى  

 .(2)سلوب "ادبيا يم "... «أسع  درس و  لعمل علم  م
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ــد   ــا توجـ ــت     مممماذ  أ ممممي كمـ   الظمممموا ي اللغو ممممة والأسمممملوبيةمـــن خـــلال إبـــراز    المممممنهج الأسمممملوبوة فـ

ــ  مــن خــلال دراســته    "رابممح بوحممو "كالأســتانج   "طمموا  والأســتانج    )البنيممة اللغو ممة لممفةة البوصممير (الموســومة بـ

 .)البنية السية ة في القصص القيآني(من خلال كتابه  محمد"

 سد ا وحد را:  ةسلوبيَّ الأ ي  واظ  أبير ال  -3

 :ال َّكيار  -3-1

ن ؛ بوصفها ةاهرة موسيقية، وسمة موالباحثين النقادالتكرار باهتمام  ةاهرةحظيت 

شأنها أن تغني القصيدة، وترفع من مكانتها  من ايقاعيَّة، ة؛ لما  مله من طاقات تعبيريالأساسيةلشعر سماو

 .يكاد يهملها أي شاعرلا هي ةاهرة أسلوبية ، و الفنية

التي  لي  والأسلوبيةةاهرة التكرار التي تعد من أبرز الظواهر الفنية  الأدبومن أهم ةواهر ا طاب 

 .اآلانالقصيدة وم  لالاتالنظر في د  وامعان، و فز المتلقي للبح   الأدبوبالية في ا طاب    دلاليةلنا أبعادا  

ن الوزن فإنجا كا ،التي تعمل على تكثي  التماثل في النص الشعري الأسلوبية الأسسر من ار التك ويعد

عبر التركيز  -، نجد أن التكرار يساهم في  تين وحدنا العضوية 1دورية ت اثلاوالقافية يدرجان في القصيدة 

و علت ب كيار كلمالأ أو مجموعة من   لأنهاللغة  الصوتي س و لما" في والمتحورعلى وةيفة التماثل الموقعي 

أا يأتي الم كلم بلفظ ثم  عيده " ، ولذا جاء  ديد هذا المفهوم في بعض مستوياته 2"كلمالأ أو بإطار الجمل

بعين  سوا  أكاا اللفظ م فقا مع المعو أو مخ لفاا أو يأتي ّعو ثم  عيدها و ذا من شيوط اوفاق المعو 

النفس ووقي يه في  الأميوالمعاني يالفا دة في إ باو   كيد ذلك  الألفاظ د والرانيا يإا كاا م  الأوا

عل   للدلالةب   ادوياايالفا دة في  اكاا اللفظاا م فقو والمعو مخ لفاوإا   وكذلك إذا كاا المعو م  دا

  .3"المعنيو المخ لفو
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كما يرتب  مفهوم التكرار بالحالة النفسية للشاعر بشكل مباشر، وما يريد أن يوصله من رسائل 

و ه الملا كةنجرك والتكرار اذا المعنى كما تراه الناقدة  على وفق رؤيته الشعرية، القصيدةومضامين فكرية  مله 

. يال كيار  سل  الضو  عل  سوا ا.ب عو بها الياعي أكري من عنا     العبارةاإلحاح عل  جهة  امة من "

 فسية سيمة وفيد  ةلالة قطة حساسة في العبارة و كيف عن ا  ماا الم كلم بهاا و و بهذا المعو ذو 

 . 1."ويحلل  فسية كاوب   الأ يالذ   درس    الأةبالناسد  

ظة من أثر انفعال نما ما تتركه اللف، وإاللفط في السياق الشعري راريقوم فق  على مجرد تك لا رارفالتك

من  إلا كن فهمه  لا، ومثل هذا الجانب الانفعالك يعكس جانبا من الموق  النفسي و في نفس المتلقي، وبذل

نفسية وانفعالية  لالاتدراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه، فكل تكرار يحمل في ثناياه د لالخ

تؤدي إب معنى  التي الأشياءمختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري، ولو م يكن له نجلك لكان تكرارا لجملة من 

 نم لتعبر عن شعور وعاطفة تسكن في، لذلك يحاول الشعراء أن ينظموا عباراالشعريأو وةيفة في البناء 

و للتضييق أو أأعماقهم، فيذهب الشعراء إب تكرار بعض الكلمات والعبارات، إما لتأكيد المعنى، أو للتوسعة 

 .دلالاتوغيرها من ال  الإضاءةو  أالنفي أو التذكير  

ا كما مده أساسا  ا ينجده في الموسيق  بطبيعة الحاااد قاعأساس يعد " كونه   يارأ ية ال كوتأتي 

كما    الحاا في العكسا وال في ت   ةالبد عيالمحسنالأ وسي ماح الكرير من  لنظي ة القايية في اليعيا

فقد   الإيقاعية التكرار ا لأهميةر ونظ2"علم البد ع العيب  في والجمع مع ال في ت ورة العج  عل  الصدر 

 لأنهوواةبت على حضوره، وعدته ةاهرة بيزة فيها،  القصيدة العربية الحديثة تقنية التكرار في بنائها، ستكر 

وال وايت  بالا سجاا الأذا يعي  علي  صووياا الاوكا في وربيق إ قاعها الدا ل  ووسو غ " ساهم كثيرا 

في  الإيقاعي، ويتجاوز البعد 3"اروالأيكول س  وذ عل  ا  ماا الم لق ا ي نساب إلي  المعاني  والقبواا

 

 . 276ص م، 1278، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  5نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ط1
 . 117مكتبة لبنان، بيروت. ص ، 2مجدي وهبه: معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب، ط 2
 . 12ص   م،1284عبد الرضا علي: الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق،  3
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أا يأتي عليها  النظم المخ لفة الم با نة التي  كن   لااللقصيدة من  الدلاليةويكيل البنية " التأثير إب 

 .1"ا كاملا كن حصي ا حصي لا  ا يهو يج   عل  مس ويلأ عد دة  ال كيار

 الأخرىومن هذا المنطلق فإن أهمية التكرار تأتي من حي  تكاتفه واندماجه مع العناصر الشعرية 

أكبر  لا سيما إنجا استثمره شاعر موهوب، ليحققفيسهم في الرقي بالتجربة الشعرية، ويغني شموليتها ورؤياها، 

 .الإبداعيستوى عمقه  قدر من التأثير في نفس السامع، ينسجم مع وعيه وثقافته وطبيعة  ربته وم

 ا أشكال مختلفة، سواء أكانت على مستوى الحرف أو على مستوى   عر العرب  كرار في الش ِ ةاهرة التَّ 

عبد االله خضر بتعريفه له بقوله: "كلمة معينة على مستوى البيت أو على   الباح   دهالكلمة، وهذا ما يؤك  

كرار يسل  الضوء على لفظة حساسة في العبارة ويكش  عن مستوى النص با يحقق بعدا إيقاعيا ودلاليا، فالت  

 .2اهتمام المتكلم اا فضلا عن أهميته في الإيقاع، لأن الإيقاع يتحقق مهما كان عدد مرات هذا التكرار

 الا  يح:  -3-2

سلوبية المعاصرة كما قد مت في العام الغرب، الأنزياح من المصطلحات الشائعة في الدراسة لايعتبر ا

على الأدبية وعلم قائم بذاته متوفر على نظرية متجانسة ومتماسكة كونها تستند إب اللسانيات واللسانيات 

ماثلة فيما يحدثه من مفاجأة تؤدي  يسةوةيفته الرئ ،تيارانا المتباينة طورا، والمتشاكلة أطواراً أخرى تلافاخ

 .إحساسا متجد دا  الأشياءبإحساس    والإمتاعب الغبطة  بالمتلقي إ

الفرنسية مع أن المفهوم قد نصطلح عليه بعبارات أخرى. يقول  Ecart تربة حرفية للفظة والانزياح

 الانزياحبين  cohen John عند جون كوهن: "زاوج جون كوهن الانزياحنزار التجديني في مقاله نظرية 

 Transgressionوالحذف  Infraction والمخالفة Détour الانعطافومصطلحات مثل 

 

 . 13، صعبد الرضا علي: الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب1
 . 16أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، ص : عبد االله خضر حمد 2



 )المَفْهَمَةأ والنَّشأةَأ، ظوَاَهِرأهًا قدَِيمًا وحَدِيثً ا، الأهََمِيَّةأ والمأستويات( سلأوبيَّةأ مِهَادٌ نظريٌّ  الأأ   الأوَّل   الفصل 

18     

 

 وأكدت مجموعة 1يتجلى في حذف الشعر لقانون اللغة" الانزياحا الموق  في كون ملخصً  Violationأو

U Groupe  للانزياح".أنه: "يعود الفضل إب جون كوهن في عمله الجميل بنية اللغة الشعرية، في  ديده 

 المحاولاتكوهن هذا المصطلح بحدي  مستفيض في مجال حديثه عن لغة الشعر كإحدى   خصَّ لقد 

الشروط المعرفية والمنهاجية الصارمة  الاعتباروالشعرية، آخذا بعين  البلاغيةالنظرية الجادة في حقل الدراسات 

 ا.التي تفرضها الشعرية على نفسه

بدءاً بمدى انحراف الكت اب عن  الأساليببين  الاختلاف ملامحولقد نجهب هذا الناقد إب كش  

عنده هو: "كل ما  الأسلوب، إنج الإبداعيةالنم  المألوف والطقوس المتداولة في الكتابة في سياق نصوصهم 

ولكنه خطأ مقصود  مطابقاً للمعيار المألوف...إنه انزياح بالنسبة لمعيار، أي إنه خطأ لااً عاديًا و ليس شائع

 لًا فنيا.ومحمود تنزع النفس إليه مادام يحمل با

من القضايا البلاغية  بوصفه قضيةهتمت الدراسات الأسلوبية العربية بظاهرة الانزياح، هذا وا

والأسلوبية ا امة وبالتال فهو: "باب من أبواب الأسلوبية التي تفيد الدارس للأدب في  ليل النصوص وهو 

، فالانزياح يندرج 2ب"استعمال المبدع للغة ومفردات وتراكيب وصورا يتص  به من تفرد بإبداع وقوة وجذ 

على طبيعة الأسلوب الأدب و ليله عن طريق العبارات عرف الت ضمن باب الأسلوبية وبواسطته  كن للمؤل 

والتراكيب التي تتميز بالدقة والإبداع، كما هو: " خرق منهجي ومنظم لقواعد الاستعمال اللغوي المتعارف 

ومعنى نجلك أن المبدع يستعمل تعبيرات تخال  قواعد اللغة المتعارف عليها، وبذلك فهو يعكس فطنة .3"عليه

 تلك من المعرفة شيئا، كما    ييز الكلام ا ارق للنظام اللغوي العادي، وإنجا م يكن كذلك، فهو لاالمتلقي في
 

 . 52م، ص1987، مجلة الدراسات سال. 1عند جون كوهن، العدد الانزياح نزار التجديتي: نظرية  1
م، ص  2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 1يوس  أبو العدوس، الأسلوبية )الرؤية والتطبيق(، ط2

175. 
طية: الأسلوبية في النقد العرب المعاصر، د.ط، عام الكتب الحدي  للنشر والتوزيع، اربد، الأردن،   أيوب جرجيس ع 3

 .103-102م، ص2014
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نه: "خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر، أو هو خروج عن المعيار لغرض قصد إليه المتكلم، أو عرف بأ

، فالانزياح هو خروج عن المقصود 1" اطر، لكن ه ادم النص بصورة أو بأخرى، بدرجات متفاوتة جاء عفوا

أي خروج عن المعنى الحقيقي أو انحراف الكلام عن نسقه لكنه ينتمي إليها سياقيا، أو هو كذلك:" انتهاك 

،فاللغة الشعرية ترتب   2"و فنيةألمنشأ غايات بالية  لغوي قائم على الإتيان باللامتوقع من التعبير، يعول عليها

نه:" الق الشاعرية في النص الأدب ويؤثر في أن اللغة المألوفة، وتقتصر وةيفته في ارتباطا محكما بخرق قانو 

والجمال وشدة  بالمتعة االمتلقي بسبب تلك الجمالية وفضلا عن عنصر المفاجئة اللامتوقع فيثير في المتلقي شعور 

لغوي الذي هو في حقيقته انزياح المجاز ال أن:"، كما تكمن أهميته في الشعر في 3"الانتباه واتساع مخيلة القارئ

، فظاهرة 4مم"بدرجة أقوى وأوضح في الاستعمال الحقيقي للألفا عن المعنى الحقيقي يؤدي وةائفه الشعرية

الانزياح تبرز في النص الشعري من خلال استعمال العناصر اللغوية استعمالا غير مألوف في التعامل مع اللغة، 

النقدية عامة، وبا هو  ت الدراسات الأسلوبية خاصة وفي الدراساثر المصطلحات إشكالية فيأكوهو من 

متداول ومعروف أن الانزياح هو انحراف عن اللغة الأصلية وطريقتها الاعتيادية، فهو بذلك يزيد المعاني بلاغة 

 .وقوة

ها من إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ والانزياح أحد مظاهرها إنما تنبثق عن المفاجأة التي يحس

انحراف الأسلوب عن سياقه اللغوي في بنية النص، ويتسع الانزياح اللغوي ليشمل كل  ول أو انحراف في 

نسق التعبير لا يتبدل به من انحراف في نسق التعبير لا يتبدل به جوهر المعنى، وإنما يحدث به نوع من الاثارة 

 لدى القارئ.

 

 . 176صأيوب جرجيس عطية: الأسلوبية في النقد العرب المعاصر، 1
 . 103ص ،المرجع نفسه  2
 . 112ص،المرجع نفسه3
 . 181الأسلوبية )الرؤية والتطبيق(، ص : يوس  أبو العدوس 4
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القارئ أو السامع بشيء جديد والحرص على عدم ومن غايات الانزياح لفت الانتباه، ومفاجأة 

 –تسرب الملل إليه، لذلك بعض علماء الأسلوب أن الانزياح حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ، لذلك فإنه 

 جوهر الإبداع، بل هو أداة مهمة من أدوات الاتصال اللغوي الدلال.  –الانزياح  

 المفُارسة:  -3-3

بة ألا وهو مصطلحًا غربيما م يدخل دراسانا إلا  من وقت قريب،عرفت العربي ة   ،والحق   )المفارسة(عبر التر 

لأن ه مصطلح  الد ارسين في الغرب، أثار جدلًا واسعًا وأسالَ لعُاب الكثير من - ديدا  -أن  هذا المصطلح 

راوغ،لذلك فمسألةُ إيجادِ تعريٍ  محدَّدٍ  ذ  غامضٌ وشائكٌ يثير الالتباسَ،
ُ
يعد   العصيِ  على الفهم، ا المصطلح الم

ا نظراً لتاراه الط ويل المتشعِ ب. بقوله:  (Nietzsche   ي ي )وهذا ما أكَّده الفيلسوف  مسألةً صعبةً جد 

ا "  .1" إنَّ ما  لا وريَ  له هو ال ذي  كن تعريفه، أمَّا ما  لك ورااً طويلاً فإنَّ تعريفه يصبح مسألةً صعبةً جدم

بدليل  إن  جل  من تناول هذا المصطلح بالد راسة والبح  والت نقيب يؤكِ د أن  هذا المصطلح غرب  الأصل؛ 

( وخير ما نستد ل به على نجلك  قول Ironie)الأساس تربة للمصطلح الغرب  أن  مصطلح المفارقة هي في 

لغوي ة وبلاغي ة  عربي ة قد ة: "وم أجد فيما وقع بين يدي من مصادر)المفارسة القيآ ي ة (:في كتابه محم د العبد

 م  ارسوها سواء مبنى إلا  أن  عدم شُيوع ونُجيوع هذه الل فظة لا يعني أن  أجدادنا .2من نجكر مصطلح المفارقة"

 .أو معنى

لابد  أن  لا سيما ةاهرة الانزياح قبل أن نبح  عن حدود المفارقة مع الظ واهر البلاغي ة والأسلوبي ةو 

فبعد  نسلِ م بأن  علماء البلاغة العربي ة م يعرفوا مصطلح المفارقة على هذا النحو من الت حديد الحدي  له،"

د والبلاغة العربي ة القد ة... إن نيِ  أعتقد بعدم وجود مصطلح عرب  قديم أو حدي  البح  والت حر يِ في النق

ونجلك لأن  مصطلح المفارقة يطلق على أنماط   يؤدِ ي معنى المفارقة كاملا، كما وصل إليه أخيرا في الث قافة الغربي ة،
 

 . 56م، ص1991، 2، ع9خالد سليمان: نظريَّة المفارقة، مجلَّة أبحاث اليرموك، مج / ينظر1
 . 23ص  . م1994، دار الفكر العرب ، القاهرة، 1ط  لالة،المفارقة القرآني ة، دراسة في بني ة الد   :محم د العبد2
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ا من الت عبير، يق بينها إلا  لدارس تخص ص في بحثها الت فر  وإمكاني ةوله أنواع لا يتأت ى حصرها  كثيرة جدم

،  لاسي ما أن ه نما وتطو ر في زمن الت فج ر المعرفي ، واستقصائها زمنًا طويلاً، ..."  والت قد م العلمي  والنضج العقلي 
1. 

م م يحس وا بخصوصي ة الكلام ال ذي يراوغ  -لكن عدم معرفة هذا المصطلح على هذه الش اكلة لا يعني أنه 

أو يقول شيئا ويعني شيئا آخر، ومن هنا جاء كلامهم عن الت هك م والس خري ة   ويهرب من  ديد المعنى،يفر  

إب غير نجلك من الفنون  والذ م اا يشبه المدح والكناية والاستعارة و اهل العارف، والمدح بما يشبه الذ م،

من حي  هو ماد ة  ب ا يولد المفارقة. فالأدب؛البلاغي ة ال تي تقوم على أساس الت لاعب بالل غة على نحو خاص  

توازي الواقع  وحركة المفارقة هي حركة نمو  وتطو ر لا بل يفارقه. لغوي ة "لا يطابق الواقع الماد ي ولا يحاكيه،

،وعلى هذا الحد  يولد 2هو حد  الت ناقضات" ،صراعي ٍ  بل تنهض على حد ٍ  ل  يواكب صاحبه،ق فوقه كالظ ِ فتحل ِ 

وهي نسيج هذه العلاقات ووصو ا إب  راعي ،هي صوغ الص   والص ياغة" بير فينمو ويتطو ر في الص ياغة،الت ع

 .3بلاغة لغوي ة"

مع   كما أن ه هناك مصطلحات بلاغي ة أخرى قد لامست كثيرا من دلالات مصطلح المفارقة، وتشابكت

 الت لويح، الت عريض، الت مثيل، المثل، الكناية، الاستعارة، الاستعاري ،حدوده، نذكر منها " المجاز المرسل، المجاز 

الإشارة، الت ضاد ،  الأحجية، المعنى، معنى الالماع، الغمز، الل مز، الإيحاء، الر مز، الت وجيه، الت ورية، الت لميح،

 المزاح، الفكاهة، لنكتة، الكوميديا،الإثبات بالنفي، ا الاستهزاء، الازدراء، ا جاء، المقابلة، الس خرية، الط باق،

المدح بما يشبه الذ م  الت شكيك، سوق الكلام مساق غيره،  اهل العارف، الت ضخيم، الكاريكاتير، المبالغة،

 4وتضخيم القول".  وا زل في موق  الجد  وتخفي  القول،  والجد  في موق  ا زل،  والذ م بما يشبه المدح،

 
راسات  1المفارقة في شعر أب العلاء المعر يِ، دراسة  ليلي ة في البني ة والمغزى، طهيثم محم د جديتاوي: 1 ، مؤس سة حمادة للدِ 

 .  72ص ،م. 2012الجامعي ة والنشر والت وزيع، اربد، الأردن، 

 .246،ص م2010، لبنان بيروت،  دار الفاراب،   ،3ط  وي ،ي رد الر وائي  في ضوء المنهج البنالعيد: تقني ات الس    نى2
 فحة نجانا. الص   ، نفسهالمرجع 3
 .35ص د.ت،   الأردن، وزيع،ايتراك للنشر والتَّ  ،1ط  عري ة،سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحي ة الش ِ ينظر/4
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المفارقة في ديوان العرب وجودًا بلاغيما، معنًى لا مبنًى، واحتلا ا لمساحات شاسعة وعلى الر غم من وجود 

؛  ص التفت إليها بالب ح  والد راسة والت حليل،أن ه نكاد نجزم بعدم وجود ناقد عرب  متخص ِ  إلا   في الإبداع العرب 

أدب  "ومن خلال الحيرة بين الموقفين: :ح في كتابه( يصرِ  سعيد شوس الندر اليسير. وفي هذا الصدد نجد ) إلاَّ 

ة  يعير الظ اهرة التفاو،  عرب  يزخر بطوفان من المفارقات، ونقد عرب  لا  وأدب ونقد أجنبي ان يلتفت أحدهما بشد 

 .1إب الآخر، تول دت المبادرة لإ ام هذه الد راسة"

الوجه من خلال اهتمامه بأهمي ة المفارقة ( من الأوائل ال ذين حفظوا ماء عبد الواحد لؤلؤة) ولعل  

ُفارق؛ فبدون وعي القارئ اا م ولن يتحق ق الأثر منها.  وإبراز  وطبيعتها،
 علاقة القارئ بالن ص الم

العرب  المعاصر؛ لأن  لا سيما الشِ عر تجلي الأ المفارسة في الأةب العيبوبإمكاننا أن نستدل  بشواهدَ تُبرز 

ي ة  يرون في الشِ عر لغة فن ِ  دد،بدليل أن  النق اد الجُ  ؛المعاصر عرالمفارقة كمصطلح قد نما وزها واكتمل ضمن الش ِ 

وهذه الل غة يستخدمها الش اعر المعاصر لإبراز الت ناقض والت عارض ، paradoxeتقوم على المفارقة الل فظي ة 

 بين طرفين متقابلين.

 :إبيا يم نجج يعطي أمثلة لذلك، كقول الش اعر  2إبيا يم  ليلونجد    هذا

يْاُ أَبمْ مَممممميِّةُ  ذََا اللَّممممممهِّ  مِّلُْ  ضُلُوعِّ  لَظً  وأَعْجَبَُ             أ  ِّممم  بهِّ

 عنه، الش عوري  ال ذي تعبرِ  تنبع من عنايتهم بالموق   بأن  عناية هؤلاء الش عراء بالمفارقة" إبيا يم  ليلويرى 

مصدره تلك الد لالات والظِ لال ال تي توحي اا  وبدوره ال ذي يشيع في القصيدة إحساسًا خاصما بغرابةِ المألوفِ،

 
 . 07ص عري ة،سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحي ة الش ِ 1

دار مجدلاوي للنشر   ،1ط مساهمة في نقد النقد،  ، المثاقفة والمنهج في النقد الأدب   :إبراهيم خليل2
 .17م،ص2011-م 2010ان،الأردن،وزيع،عم  والت  
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فهو ينبغي عليه أن اترع لغته  ونجلك في رأيهم ما  ي ز لغة الشِ عر عن لغة العلم، والمتنافرة، الألفامم المتضاد ة،

 .1ويبنيها في أثناء قصيدته بناءً جديدًا"  ا اص ة به،

ل لذلك ،و كن أن نمث ِ )محموة ةرو ش( الش اعر الفلسطيني   ولعل  أبرز من برع في بع المتناقضات في شعره،

 2( حي  يقول فيها:أُغْنِّيَّةٌ سَاذَجَةٌ عَنِّ الصَّلِّيْاِّ الَأحْمَيِّ )  بقصيدته المعنونة  على سبيل المثال لا الحصر،

ا فيِّ كُل ِّ مَكَااِّ اْ  ََ ه  لِّكُل ِّ النَّاسِّ

 أَذْرعٌُ وَطْلُعُ ُ بْ اً وَأَمَانيِّ 

يْدًا وَطنَِّيًّا؟  وََ يِّ

؟ نْدِّيَاِّ ا نََْكُلُ غُصْنَ الس ِّ  يَلِّمَاذا يَ أَبِّ

يًّا؟ عْيًا شَجِّ لْسَةً شِّ  وَ مُغَني ِّ  ِّ

َيْرٍ وَأَمَااِّ   يَ أَبِّ ! نَحْنُ بِِّ

 ! بَوَْ أَحْضَااِّ الصَّلِّيْاِّ الَأحْمَيِّ   

ويظهر من خلال هذه  عن هذا المقطع بأن ه زاخر بمفارقات لفظي ة تتطل ب إعادة الت فسير، ا ة()نجصي شبَّ ويرى 

ا  مل في ةاهرها إحساس الش اعر با ير والأمان)الت فاؤل(  ت ةلِ  منظ مة الص ليب الأحمر،"  الأبيات أنه 

ما بخير وأمان ما دام خسرا الحري ة  عر يريد أن يقول نقيض نجلك  اما فهو لا يشعر مع أبيه،لكن  الش ا أنه 

 .3ومنحا بدلا منه منظ مة الص ليب الأحمر" والوطن،

اث العرب ِ   المفارقة موة فة بطريقة أو بأخرى  وتأسيسًا على ما سبق نخلص بأنَّ  وقد  ،والنقدي ِ   على مستويات التر 

ا كان من المفيد لتراثنا الأدب  والبلاغي  أن  وازدهرت في ةل  الأدب المعاصر المليء بالمتناقضات،نمت  و ذا فربم 
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"المفارقة" محد د الأبعاد بدرجة من الوضوح  عله  والمهم ، أو لًا وآخراً أن يصبح مفهوم نضي  إليه هذا الفن .

 .1 الأدب ِ   آلي ة صالحة من آلي ات  ليل الن ص ِ 

 : فارسة والا  يحالمُ   -3-4

راسات الأسلوبي ة بظاهرة الانزياح  قضيَّة أساسيَّة في تشكيل باليَّات النُّصُوص  بوصفهااهتم ت الدِ 

وهو حدث مألوف يظهر في تشكيل الكلام  "انحراف الكلام عن نسقه المألوف، والانزياحُ هو الأدبيَّة،

بل  كن اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبِ   التَّعرف على طبيعة الأسلوب الأدبِ ،و كن بواسطته  وصياغته،

 .2نجاته "

ولكن لا ارج عن كونه الانحراف عن  بحكم أن ه مصطلحٌ غربٌّ، والانزياح كمفهوم مصطلحٌ عائمٌ غائمٌ؛

 دلال .  -تركيب    -والانزياح أنواع: صرفي    ومخالفة الكلام المألوف والمستعمل،  القاعدة العامَّة للُّغة،

من الانزياح  يظهر لنا أن  المفارقة تقترن وتقترب إب حدٍ  ما لظَّاهرة الانزياح؛ المقاربةومن خلال هذه 

، والمفارقة هي الأخرى الدَّلالِ ؛  لأنَّه يعتمد على توةي  العناصر اللُّغوي ة توةيفًا غيَر حقيقيٍ  كالمجاز اللُّغويِ 

، ووجه الاختلاف  لكن اقترانهما واقترااما لا يعني افتراقهما، توةِ   اللَّفط لغير معناه المعجميِ  إب معنى خفيٍ 

ا تتضمَّن وجود ضحيَّة  بينهما يتمثَّل في أن  المفارقة تشترط وجود التَّضاد  والتَّناقض بين المعنيين، بالإضافة إب أنهَّ

أمَّا  مع ضرورة وجود السِ ياق ال ذي يتحكَّم في نجلك، وال تي وضعه فيها صانعها، يغفل بأن ه وقع ضحيَّة مفارقة

 فها فالمهمُّ هو خرقُ اللُّغة على مستوى استخدامها، الانزياح فقد يتعارض فيه المعنيان لكن ليس بالضَّرورة؛

 

 1.  218ص ،فن  القص  بين الن ظري ة والت طبيق، د.ط، مكتبة غريب، مصر، د.ت نبيلة إبراهيم: 
،  للنشر، الجزائر ه هوم  دار  د.ط،   (،(1 الجزء العرب  الحدي ،دراسة في الن قد  الدِ ين الس د: الأسلوبي ة و ليل ا طاب،  نور2

 . 198صم، 2010
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التَّضاد  والتَّناسب ال تي أدَّى إليها المحلِ لُ الأسلوبُّ يرصد ملامحَ  (مثلا يقول عن الانزياح"صلاح يضلهو)

 .1اختيار المؤلِ   وأبرزها للقارئ في إعادة تكوينه الأسلوبَ ..."

مُتَأَمِ لًا في أعماقها ودواخلها  لكونها  عل المتلقِ ي مُقْبِلًا عليها، إنَّ باليَّة المفارقة من باليَّة الانزياح؛

لالاته بين المعنى الجلَِ يِ  والمعنى ا فَِيِ  في أعماق الن صِ  وفضاءاته عن د الستارللوصول إب التَّعارض وكش  

 البعيدة.

عي َّة  -3-5  :اللُّغة الي ِّ

 لا إن الأديب" إن اللغة هي أساس عملية الإبداع الفني، وهي تختل  من شاعر إب أخر

 فيها يتعامل مع اللغة بطريقة تفجر وإنمايركب الجملة ليعبر اا عن معنى تقريري مألوف، 

 خواص التعبير الأدب، و عل للعبارات والأنساق والجمل قوة تتعدى الدلالة المباشرة وتنقل

 2ر"الأصل إب المجاز لتفي بحاجة الفن إب التعبير والتصوي

 القضايا الجمالية الحديثة، حي  أراد الشعراء الحداثيون تعتبر اللغة الشعرية من أهم و 

 وقد بدت ا وة متسعة بين اللغة التقليدية في الشعر ومعطيات عبر  ديد اللغة،  ديد الشعر

 الحياة الجديدة، با دفعهم للبح  عن بديل على اعتبار أن اللغة التقليدية عاجزة عن مسايرة

 وبة إنما هي تلك النا ة عن  ربة شعورية لإنسان يعيشالواقع الراهن. إنجن فاللغة المطل

في جو  في ةني، إن الرغبة في خلق لغة جديدة جاءت،":في عصر يشهد ديناميكية على مختل  الأصعدة

 "عجز اللغة أو قصورها":مقولة شغلت الشعراء والنقاد أيضا وهي مقولة

 وم تعرفها من قبل، وعن م تألفها اللغة عن التعبير وبخاصة عن مستجدات مضمونية

 

 .234،ص م1958، القاهرة ،ا يئة المصري ة العام ة للكتاب،2ط  مبادئه وإجراءاته،، علم الأسلوب صلاح فضل: 1
 2.صم، 1989  القاهرة، ، دار المعارف ، 2ط  باليات القصيدة المعاصرة،  طه وادي: 2
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 في تشكيله لقصيدته يبح  عن بارسة أكثر عصرية والشاعر .1" ربة معاصرة معقدة

 حسا امتلكعلى صعيد اللغة اب الكش  عن شاعريتها ولن يصل اب هذا المراد إلا  إنجا 

 التعبيرية في خضم هذا التشكيل،  وإمكانيانالغويا ودراية واسعة بالمعاني الدقيقة للكلمات 

 لغويا فرديا بمعنى أنه شيء غير مكرر داءً أوهذا البح  تصبح اللغة الشعرية عند الشاعر 

 بل خاص ينبع من  ربته ا اصة على عكس اللغة التقليدية والتي بفعل التكرار وكثرة

 تقصيرا اا عن  ولت اب قوالب جاهزة من الممكن أن  س بتجربة الشاعرالاستعمال 

 احتوائها كما يجب، فالقاموس اللغوي القديم والذي لطالما اعتبره الشعراء السابقون نجخيرنم

 اللغوية التي  دهم بالكلمات التي يتفقون على أنها من أجود الكلمات في الشعر، لن يقبل 

 ون لان الكلمات التقليدية م تعد  ارس سحرا خاصا فهي لغة بعيدة عنعليه الشعراء الحداثي

 تطور التجربة ا اصة وتغير شروط الحياة ولذلك كان لابد للشاعر من مشروع للبح  عن

 قاموس جديد، ولنقل انه قاموس مفتوح لغته متعددة العلاقات زئبقية الدلالات، على عكس

 الكلمات دلالة واحدة فهي لغة منحصرة في نطاق معنىاللغة التقليدية التي اكتسبت فيها 

 .أحادي

 إلا أننا نجد أن لغة الشعر المعاصر تختل  عن لغة الشعر العرب القديم الذي يتسم

 أن  ول الشكل اللغوي من كونه الوعاء الذي يضم الزخرف البياني أو" بالوضوح والمباشرة 

 لكن لا يغفل الشاعر الحدي . 2"التجربة الفنيةالتزيين المجازي ليصبح في تشكيله مصدر 

 أن اللغة التقليدية  كن  ا التحول اب مكون بالهي في هذا السياق عن نقطة مهمة 

 
 . 25ص م، 2002  ،الكويت  ، مطابع السياسة  د.ط،قعود: الإاام في شعر الحداثة، العبد الرحمان محمد 1
 . 21، د.ت، ص القاهرة مطبعة الأطلس،، 1ط رجاء عيد: لغة الشعر، قراءة في لغة الشعر العرب الحدي ، 2
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  ارس حضورا بارزا ووقعا كبيرا ونجلك من خلال توةيفها ضمن سياق جديد بمدلولات

 برزأحد نجاته من  حضورها في يجعلُ في نسيج ع مختلفة ورؤية أكثر عصرية حي  تتموق

 .السمات التي  سد أدبية القصيدة

  التشكيلي  بالفنان  فللشعر لغته ا اصة، التي تبتعد به عن مستوى اللغة العادية، لذلك كثيرا ما شبه الشاعر 

 وإعادةوينتج الشعر بتأمل اللغة    اللغة،  فكلاهما يبدع فنا، وسيلة الرسام هي الألوان، ووسيلة الشاعر هي

 هذه الأخيرة منطقية الشعر تختل  عن لغة النثر لأن   يستدعي الامر كسر القواعد النحوية فلغة  تشكيلها وقد 

 بتشكيل لغة تصلواضحة بينما الشاعر، فإنه كلما ابتعد عن هذه المنطقية   إب حدود بعيدة تسعى لتبليغ فكرة

 ا روج عن  ثيرها فعالا لأن الشاعر يعمل ضمن إعطاء الأولوية للغة التي تشترطالانزياح كلما كان تأ  إب درجة

دهشته، لكن هذا  والأكثر من نجلك  المألوف لتبلغ درجة الإبداعية، تستوق  القارئ وتثير انفعالاته واهتماماته

لما عشوائية    فامم وتشكيلها بطريقةباللعب بالأل  يعني أن هدف الشاعر الأساس هو اللغة في حد نجانا  لا

قدرته على التعامل مع اللغة وتبقى عبقرية الشاعر في مدى   ه، وانفعالاتههدف مرتب  بأحاسيس من للشاعر

 ة أو تقليدية أو تراثية.كانت متداول  مهما

وبالتال الابانة عن تطور الشعر   وتكتسي دراسة اللغة الشعرية أهمية تظهر في أنها تكش  لنا عن تطور اللغة

الشعرية هي دليلنا لمعرفة حجم قدرة الشاعر على التعامل   العرب الحدي  وخصائص لغته الشعرية، ودراسة اللغة

إب اللغة الإبداعية المؤثرة، وانجا ما كان  تلك رصيدا لغويا المباشرة  التواصلية    مع اللغة وأخرجها من حدود اللغة

اللغة   ختلفة، فهناك من الشعراء بن أبدعوا على مستوىوعن قدرته في التألي  بين الألفامم الم  ثريا أم لا

بينما هناك من الشعراء   الشعرية. وبفضلها أصبحت  م شهرة واسعة ومكانة بيزة في الساحة الشعرية العربية،

كلمات   انتظامإن دراسة اللغة الشعرية هي اكتشاف للحالة الشعورية ولكيفية  .  بن أخفقوا في إبداع لغة الشعر

 .للتعبير عن انفعال خاص، فهي لغة إشارية ةخاص

 : ليل الأسلوب  ة ال َّ أ يَّ   -4
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 ثل التحليل الأسلوب جوهر العملية النقدية، لأنه به تتحول المفاهيم والمصطلحات إب  اليل عملية 

 :النقاط الآتيةويبدوا أن أهمية التحليل الأسلوب من خلال    تكش  خبايا الن ص ورؤى الشاعر وأثر المتلقي

إنج يبني علاقة الصيغ بعضها ببعض وعلاقتها  ؛أنه يكش  ا صائص الجمالية في النصوص الأدبية -أ

 ب.بالكاتب، والمتلقي عن طريق إحصاء الصيغ ومدلولانا وألفاةها وطريقة تركيبها ووةيفة كل تركي

ير موضوعية لا تعتمد على الحدس أو لأنه يعتمد على معاي ؛التوصل إب أحكام صائبة في عملية التحليل -ب

الذوق الذي اتل  من شخص إب آخر، ولا على نفسية المبدع وعلاقته الاجتماعية بل تعتمد على بنية 

 .النص ومكوناته ثم  ليل تلك المكونات بطريقة علمية بحي  توصل المقدمات إب نتائج

اختياراته النحوية والصرفية  كيره من خلال بيانيسهم كثيرا في إةهار رؤى الكاتب، وأفكاره، وملامح تف - 

: أنها تبرز باليات النص الأدب واعتماده  كننا القولمن خلال أهمية التحليل الأسلوب و ، 1والصوتية والدلالية

على معايير موضوعية جعله يتوصل إب حقائق صحيحة، كما يساهم في إبراز شخصية المبدع )الكاتب( من 

 .النحوية والصرفية والصوتية والدلالية  خلال المستويات

 مس ويلأ ال َّ ليل الأسلوب :  -5

إن المقاربة الأسلوبية تتناول النص الأدب من مستويات عديدة أو ا: المستوى الصوتي وهو الذي 

يتناول فيه الدارس ما في النص من مظاهر الاتقان الصوت ومصادر الايقاع فيه، ومن نجلك النغمة والنبرة 

ه المستويات وهو المستوى النحوي والتكرار والوزن، وما يبثه المنشئ من تواز. ينفذ اب السمع والحس. وثاني هذ 

أو التركيب، فأي الأنواع من التراكيب هي التي تغلب على النص، فهل يغلب عليه التركيب الفعلي أو الاسمي 

أو تغلب عليه الجمل الطويلة المعقدة أو القصيرة. أو المزدوجة، وهنا  كن أن عتي دور الأسلوبية النحوية في 

والانسجام الداخلي في النص، و اسكه على طريق الرواب  التركيبية المختلفة. وقد  دراسة العلاقات والتراب 
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يغلب على النص إنجا كان سرديا الرواب  الزمنية والمكانية، وقد تغلب عليه الرواب  الصوتية إنجا كان شعرا، وعلى 

وبية التي تكمن في" الكش  نجلك فإن الأسلوبية تواصل تأملها لعام النص عن طريق التركيز على الوةيفة الأسل

في  -عن تلك التراكيب اللغوية التي  مل الشحنات الشعورية، والأدوات الجمالية التي تبرزها، وتنتصب المفارقة

بين الأساليب الشعرية والكلام العادي على قاعدة الإيحاء ومحققاته والتعبير غير المباشر  -مثل هذه الحالة

 1اته. على أن يجسد نجلك فردية الشاعر ووعيه الجمال"ومستلزماته وآلية النغم ومسبب

وثالت هذه المستويات هو المستوى الدلال وفيه يتناول المحلل الأسلوب  استخدام المنشئ للألفامم وما 

فيها من خواص تؤثر في الأسلوب، كتصنيفها إب حقول دلالية، ودراسة هذه التصنيفات ومعرفة أي نوع من 

، فالشاعر الرومانسي تغلب على دلالة ألفاةه أنها مستمدة من الطبيعة...وهكذا... الألفامم هو الغالب

ويدرس الناقد أيضا طبيعة هذه الألفامم، وما  ثله من انزياحات في المعنى، فهل في النص ألفامم غريبة، 

 ديدة؟حوشية، أو ألفامم مألوفة دارجة؟ وهل هذه الألفامم وضعت في سياق مغاير، بحي  تكتسب دلالات ج

 .والصور المجازية فضلا عن أنماط الأسلوبية  الانزياحاتيدرس  الذي  إضافة إب المستوى الأسلوبي  

ومن هذا المنطلق فإن الأسلوبية ترسم تأملها لعام النص رسماً تتعدد فيه القراءة، فهي تتأمل البنية الصوتية 

أمل البنية الدلالية الجمالية، ومن دون  اهلٍ للسياق والإيقاعية والمعجمية، وتتأمل البنية التركيبية النحوية، وتت

 وما يكتنزه من علاقات اختيارية وانحرافية.

والحق أن المقاربة الأسلوبية لأي نصٍ  من النصوص تعمل على حضور هذه المستويات بيعا، حي  

بعض هذه  تتضافر بعضها برقاب البعض، فتصنع بتضافرها هذا شعرية النص، وقد يتم الاستغناء عن

المستويات دون البعض الآخر بحسب ما  ليه الظواهر الأسلوبية الموجودة في المنجز النصي، فتميزها في النص 

هو ما يجعل استدعاءها في عملية المقاربة بكنا، يضاف إب تضافر هذا المستويات ضرورة النظر في ثنائية 

 

قاسم: الا اه الأسلوب البنيوي في نقد الشعر العرب، د.ط، الدار العربية للنشر والتوزيع،  عدنان حسين  1
 . 113-112م،ص2001مصر،
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رى التي يعرضها البرنامج الأسلوب من تكرار، وحذف الاختيار والتألي  والانحراف، ومختل  التنظيمات الأخ

وإحصاء للوحدات والملفوةات والمكونات، كل نجلك يصنع جوهر المقاربة الأسلوبية للنصوص، وهي مقاربة 

، وتبقى المطاردة أبدية بين النص 1تسعى جاهدة إب القبض على أرواح الجمالية المختبئة والمختفية في عام النص

 والناقد الأسلوب  ما دامت الملفوةات النصية  ارس طقسها المعتاد ولعبها الحر.الأدب  

 أوَّلاً/المس و  الصَّوتي :

يعد  الصوت المادة الأوب لتشكيل الايقاع اللغوي، نظرا لما  تلكه كل صوت من صفات تنغيمية 

تتعلق بأسلوب النطق ومخارج الحروف، وفي الوقت نفسه، فإن أهمية الصوت لا تقتصر على الناحية التنغيمية  

رنَّةُ الصوت ليست إلا  دعامة ا اصة به، وإنما تتجلى أهميته في مقدرته على التميز عن غيره من الأصوات، ف

 للاختلاف.

لدراسات الأسلوبية للظواهر الصوتية في الشعر على إدراك ا صائص الصوتية من خلال التعبير ا تقومهذا و 

اللغوي بما يشكله الشاعر للدلالات الإيحائية، با يتجاوب مع عواطفه وانفعالاته النفسية والفكرية ، ويؤكد 

يتعاملون مع الجملة كتعاملهم مع النص "ثين المهتمين بالدراسات الأسلوبية حيننجلك ما رآه بعض الباح

بأكمله، لأنها قابلة للوص  على مستويانا المتعددة من صوتية، وتركيبية، ودلالية، والتحليل الصوتي يقوم 

عن النم   أساسا على إدراك ا صائص الصوتية في اللغة العادية، ثم ينتقل من نجلك إب تلك التي تنحرف

يكونا  العادي لاستخلاص سمانا التي تؤثر بشكل واضح في الأسلوب، نجلك أن الصوت والأسلوب  كن أن

. فالقصيدة منظومة لغوية تراعي الناحية الصوتية التي تبثها أصوات الكلمات بما  دثه من 2"نجا طبيعة انفعالية

 جرس صوتي  يثُير في النفس كوامنها.

 

، مجلة كلية الآداب والعلوم  05بشير ووريريت: مستويات وآليات التحليل الأسلوب للنص الشعري، )مقال(، العدد 1
 . 12م، ص2009، الجزائر، جوان  الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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 لالي :ثً يًا/المس و  الد  

إن عدم معرفة معنى الكلمة يعيقها فهم معنى التركيب التي وردت فيه و ذا مست الحاجة اب معاجم 

ن العلم الذي يبح  في إاللغة والتي أسهمت في الكش  عن المعاني المجهولة وتوضيح المعاني الغامضة، 

ا ودلالة الكلمات فيها وعلى المستوى الدلال هو علم الدلالة الذي يعني :" البح  في معجمية لغة م

،ويتمثل في دراسات معاني الكلمات ودلالانا في النص، 1"ا صوص التبدل الذي يطرأ على معانيها عبر الزمن

 فالألفامم ليست " الإشارات أو علامات كاشفة للغرض من الحدي  وهذه العلامة أو الإشارة تتكون من دال

 2الصوتية )اللفظة( والمدلول هو الصورة الذهنية )المعني( لذلك الدالومدلول، فالدال هو الصورة  

شروط معرفة دلالة التركيب معرفة دلالة   صغر وحدة معنوية في التركيب اللغوي، ومنألذلك" تعد الكلمة 

 وطريقة دلالة كلمة  فلكل ،يهالذي ترد ف وبنيتها، والسياق التركيب صياغة من الكلمة دلالة وتأتي تهكلما

ومن هنا نقول: أن 3"التوصيل إب معنى التركيب يتم السياق في الكلمة دلالة معرفة أساس وعلى استعمال

المستوى الدلال على صعيد الحقول الدلالية؛ هو دراسة معنى المصطلح أي العلاقة القائمة بين المصطلح 

المصطلح أي دراسة الكلمات المفردة لمعرفة أصو ا ومفهومه في إطار نظامي للحقل واللغة اللذين ينتمي إليهما 

 .وتطورها

 ثًلراً/المس و  الترَّكيبي :

 

نواري سعودي أبو زيد: الدليل النظري في علم الدلالة، د.ط، دار ا دى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،   1
 . 37م، ص2007

الأسلوبية في النقد العرب المعاصر، د.ط، عام الكتب الحدي  للنشر والتوزيع، اربد، الأردن،  أيوب جرجيس العطية:  2
 . 162م، ص2014

م،  2009مستويانا وتطبيقانا، د.ط، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  محسن علي عطية: اللغة العربية  3
 .302ص
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، والتأخيريتم فيه دراسة الجملة وتركيبها، كالتقديم ؛ هو مستوى من مستويات التحليل الأسلوب

مهم في والكش  عن العلاقات النحوية بين الكلمات في الجملة، ووةيفة كل كلمة اا، لذلك فهو عنصر 

سلوبية كدراسة طول الجملة وقصرها وعناصرها، المبتدأ وا بر الفعل والفاعل وكذا ترتيبها،  بح  ا صائص الأ

ساسيا في نظام اللغة أفي السطور، لذلك فهو يشكل ركنا  فالنحو هو أساس التركيب ومفتاح النور على ما

بالإعراب والعوامل النحوية وقواعد  ودلالانا، فالمستوى النحوي " يعنىثر في تركيب الجمل أالعربية لما له من 

، ويدرس العلاقات بين عناصر الجملة وعلاقات وإنشائيةخبرية  تركيب الجمل: اسمية ، وفعلية، مثبتة ومنفية،

مسندا  وفي هذا المستوى  كن دراسة الجملة التي هي: "وحدة إسنادية تتضمن1قبلها" وما ادهالجملة بما بع

ومسندا إليه، يكونان عمدة هذه الجملة، ويحققان المعنى المفيد، يجوز إلحاق العمدة بفضلات غايتها توضيح 

 .2"ااَ سَ   دٌ  ْ رَ ،  دٌ  ْ رَ   ااَ سَ   المعنى و سين الكلام المركب المفيد وهي نوعان فعلية واسمية مثل:

 رابعًا/المس و  الأسلوب :

والصور المجازية فضلا عن أنماط الأسلوبية، لذلك فهو" ما ينجم عن التركيب  الانزياحاتوفيه يدرس 

من خلق تراكيب لغوية بيزة قادرة على استثارة ا يال، وبع  الفكر واستثارة الجوانب الوجدانية والعاطفية، 

عرفت هذه  ويتم من خلال تراكيب لغوية خارجة عن الأصول الوضعية للغة والاستخدامات العادية  ا، وقد 

 التراكيب عمليا في نقدها القديم بالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية وبعت في النقد الحدي   ت مصطلح

 :، حي  يتضمن هذا المستوى دراسة3ة"الصورة الفني
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، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،  3لغة النحو العرب، مراجعة/جورج مثري عبد المسيح، ط أنطوان الدحداح: معجم 2

 .116م، ص2001
سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوب، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحدي ، د.ط،   3
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"تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل اا من الاستحسان وغيره،  ونجلك من خلال اد يا :

  :، وهو نوعان: الطلب1ه"نجكر  للوقوف عليها عن ا طأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحاليحترز با

ويتمثل في التعجب بصيغتيه )ما  :النهي، النداء والتمني، وغير الطلب كدراسة أساليب الاستفهام والأمر،

رج إليها كل نوع: اأفعل، أفعل به(، وأسلوب المدح والذ م )حبذا، لا حبذا( والقسم... والمعاني البلاغية التي 

الحسرة، الندم، التمني،... وكذلك الاستعارة وفاعليتها والمجاز بنوعيه )العقلي والمرسل(، والبديع ودوره 

 .الموسيقي

ي عمل نجلك المعنى سواء كانت أالدلالة  فيوضح مختلفة بطرق الواحد  المعنى إيراد به يعرف علم وهو" البياا: 

 الدلالة واضح الطرق بعض يكون  بأن  نهاتي بياأالتي سي الكناية أو المجاز او بيه تلك الطرق من قبيل التش

 .2أوضح"  وبعضها

مقتضى الحال ووضوح الدلالة  على تطبيقية رعاية بعد الكلام  سين وجوه به يعرف هو علم"   علم البد ع:

، فالمستوى الأسلوب هو الجانب 3"والمقابلة والجناس البديعية ويشمل على الطباق المحسنات علم ليهويطلق ع

 .التصويري الذي يعطي للقصيدة باليانا وشاعريتها

 

 

، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ت،  3، ط1 طيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، تح/ عبد المنعم خفاجي، جا 1
 .54-53ص
 .266محسن علي عطية: اللغة العربية مستويانا وتطبيقانا، ص 2
 . 267ص ،المرجع نفسه  3
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 محمَّد الفيتوريّ، بطاقة هويَّة:  -1

من أب ليبي وأم مصرية، م، 1929بالجنينة بالسودان سنة  محمد الفيتوريمفتاح رجب ولد الشاعر 

، وخبيرا بجامعة الدول العربية، والإذاعةهجرت عائلته إلى مصر فترعرع في مدنها، ونشأ بها، عمل في الصحافة  

، تبنى الشعر المختلفةبين عواصم الدول العربية، مشاركا في مهرجاناتها  متنقلاقضى جل حياته رحالة، 

العربية، مستنهضا الهمم من أبناء قوميته،  الأمةحا عن قضايا ومناف كافحاالسياسي في الكثير من شعره، م

الوطنية إلي جانب الشعب ضد الحكام، وضد القمع والظلم والطغيان،  المعاركوحمل لواء الحرية وخاض 

والقدس  ؛ وصرخ بقلبه قبل لسانه؛ حينما راح يبكي القاهرة،المجيد وتاريخها  الأمةوكانت روحه مليئة بحب 

، توفي المسفوك، ليستردوا تاريخ العرب والخذلان بالخيبة  المدثرون سودان، وأمله في ذلك أن ينهض وبغداد وال

 .1م بالمغرب2010في أفريل  

 ديوان " يأتي العاشقون إليك يا بغداد ":  -2

 ل العناوين الآتية:وشم تنوعت عناوينها في طريقة بنائها ،تسعة عشر قصيدةشمل الديوان 

 وحجارة، وقال مسعود  إنها مصر، ليس طفلا لا،لى نلسون منديإالتراب المقدس،  الرياح،قصيدة  (

العراق، ركعتان للعشق تحت شمسها بقدر ما تسع  إلى فتحي سعيد، مقام في مقام الحكيم، المتنبي،

 رؤيا، ذات يوم العاشقون إليك يا بغداد، الرجل المنحدر، تحت الصنوبر، تيالسماء، هوانا، يأ

(. وقد تميّز الفيتوري فيه بنقلة نوعيّة وفرادة من حيث الغنائية والأسلوب ومقومات أخرى تجسّد ماليكالم

 وعي الشاعر بالتحولات العربية وعمله المستمر لاتخاذ موقع مميّز من خلال تبنيه قضاياه وتطلعاته.

 

 
 

 . 92م، ص2008  العودة، بيروت، دار ، 9ط  ، محمد الفيتوري صفحات من سيرة مجهولة :سعيد محمدية أحمد  1
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 المضامين:، قراءة في  "يأتي العاشقون إليك يا بغداد"رائعة  -3

، في م1990" إحدى روائع الفيتوري، كتبها سنة يأتي العاشقون إليك يا بغدادقصيدة "تمثل 

فيها أبهى القصائد، تخليدا لها،  قَّع ست روحه أمجادها، وتسللت إلى عمقه، فو لامإحدى سفرياته إلى بغداد، ف

من لشاعر وا العميقة،  اودلالاتهالفني، دبج تقاسيمها اللغوية  الإنجازبفرادتها في  تنمازولعل هذه القصيدة 

، إنما كل هو الإحساس بالألم والحزن، فلا وطن له ولا جزيرة لهالذي سيطر عليه و  نقل الإحساس خلالها يريد 

، ودول العالم العربي بغدادفلسطين و خاصة الأمة العربية و  نيهالاستبداد الذي تعاوالظلم و  المكان يسوده الظلام

اع عن الدففارقة و جل حرية الأأ صل السوداني قد ناضل منالبشرة السمراء والأ ان الفيتوري ذأولا ننسى 

العنصري ومنها خصص العديد من قصائده ليعالج  زيناه للتمياسود وهذا نتيجة لما عحقوق الرجل الأ

 .الدفاع عن قضاياهلفيتوري بصمته في الشعر العربي و كان ل  لذا  ،يز العنصرييموضوعات التم

تأملها لعالم النص رسماً تتعدد فيه القراءة، فهي تتأمل  من خلاله ترسم طريقا سلوبيةالأ تتخذهذا و 

البنية الصوتية والإيقاعية والمعجمية، وتتأمل البنية التركيبية النحوية، وتتأمل البنية الدلالية الجمالية، ومن دون 

 تجاهلٍ للسياق وما يكتنزه من علاقات اختيارية وانحرافية.

من النصوص تعمل على حضور هذه المستويات جميعا، حيث  والحق أن المقاربة الأسلوبية لأي نصٍّ 

تتضافر بعضها برقاب البعض، فتصنع بتضافرها هذا شعرية النص، وقد يتم الاستغناء عن بعض هذه 

المستويات دون البعض الآخر بحسب ما تمليه الظواهر الأسلوبية الموجودة في المنجز النصي، فتميزها في النص 

في عملية المقاربة ممكنا، يضاف إلى تضافر هذا المستويات ضرورة النظر في ثنائية  هو ما يجعل استدعاءها

الاختيار والتأليف والانحراف، ومختلف التنظيمات الأخرى التي يعرضها البرنامج الأسلوبي من تكرار، وحذف 

وهي مقاربة وإحصاء للوحدات والملفوظات والمكونات، كل ذلك يصنع جوهر المقاربة الأسلوبية للنصوص، 
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 ، وتبقى المطاردة أبدية بين1تسعى جاهدة إلى القبض على أرواح الجمالية المختبئة والمختفية في عالم النص

 النص الأدبي والناقد الأسلوبّي.

 :"يأتي العاشقون إليك يا بغداد"الظَّواهر الأسلوبيَّة البارزة في قصيدة    -4

 كرار:التَّ   -4-1

، فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجده الإيقاعأساس يعد " كونه   رارأهمية التكوتأتي 

كما هي الحال في العكس،   ةالبديعيالمحسنات وسر نجاح الكثير من  أساسا لنظرية القافية في الشعر،

 يةالإيقاع التكرار ا لأهميةر ونظ2"علم البديع العربّ في والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز على الصدر 

وواظبت على حضوره، وعدته ظاهرة مميزة فيها،  القصيدة العربية الحديثة تقنية التكرار في بنائها، ستفقد كر 

 بالانسجام الأذنيشعر  عليه صوتيا، الاتكاءفي تثبيت إيقاعها الداخلي وتسويغ " ساهم كثيرا  لأنه

، ويتجاوز البعد 3"والأفكارولتستحوذ على اهتمام المتلقي، فتنساب إليه المعاني  والتوافق والقبول،

أن  النظم المختلفة المتباينة التي يمكن خلالللقصيدة من  الدلاليةتشكيل البنية " في التأثير إلى  الإيقاعي

 .4"ا كاملايمكن حصرها حصر لا  ، فهو يجيء على مستويات عديدة  التكراريأتي عليها  

 الأخرىهذا المنطلق فإن أهمية التكرار تأتي من حيث تكاتفه واندماجه مع العناصر الشعرية ومن 

أكبر  لا سيما إذا استثمره شاعر موهوب، ليحققفيسهم في الرقي بالتجربة الشعرية، ويغني شموليتها ورؤياها، 

 .الإبداعيعمقه    قدر من التأثير في نفس السامع، ينسجم مع وعيه وثقافته وطبيعة تجربته ومستوى

 

، مجلة كلية الآداب والعلوم  05بشير تاوريريت: مستويات وآليات التحليل الأسلوبي للنص الشعري، )مقال(، العدد 1
 . 12م، ص 2009الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جوان  

 . 117، مكتبة لبنان، بيروت. ص 2مجدي وهبه: معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب، ط 2
3. 12م، ص 1284عبد الرضا علي: الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق،    

4 . 13المرجع نفسه، ص  
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لها أشكال مختلفة، سواء أكانت على مستوى الحرف أو على  عر العربيّ كرار في الشّ  ظاهرة التَّ 

عبد االله خضر بتعريفه له بقوله: "كلمة معينة على مستوى البيت  الباحث دهمستوى الكلمة، وهذا ما يؤكّ 

كرار يسلط الضوء على لفظة حساسة في العبارة أو على مستوى النص مما يحقق بعدا إيقاعيا ودلاليا، فالتّ 

ويكشف عن اهتمام المتكلم بها فضلا عن أهميته في الإيقاع، لأن الإيقاع يتحقق مهما كان عدد مرات هذا 

 .1رار التك

عريَّة؛ إذ محمد الفيتوريفي شعر  رارظاهرة التك تمظهرت تشكلت في  بشكل لافت في نصوصه الشّ 

ضمن محاور متنوعة وقعت في الحرف والكلمة والعبارة وأنماط أخرى؛ وقد ظهرت في شعره بشكل  دواوينه

واضح وشكل منها إيقاعات موسيقية متنوعة تجعل القارئ والمستمع يعيش الحدث الشعري المكرر وتنقله إلى 

للتخفيف من حدة إذ كان يضفي على بعض هذه التكرارات مشاعره الخاصة كوسيلة   أجواء الشاعر النفسية،

أو محيطه  الأسريالتي واجهها في حياته سواء ما تعلق بمحيطه  الإرهاصاتالصراع الذي كان يعيشه أو حدة 

 .دةفقد عاش الشاعر في ظل ّ ظروف سياسية معق  الخارجي،

رار "؛ إذ نجد تكرار الحرف، وتك يأتي العاشقون إليك يا بغدادوقد تنوعت أنماط وصور التكرار في قصيدة " 

 الكلمة، وتكرار العبارة، ويمكننا أن نمثّ ل لذلك ما جاء في قوله:

 وفيخ  الص    ةخ ر  ص  الب    يل  ن خ   لا  و  ل  

 ..ه  ض  ر  أ    ق  ان  ع  

 يج  لخ في ال    ل  اتخ ق  ى ي   ض  وم  

 او  الف    اب  ر  ا ت   و  ق  س    ين  ذخ الّ   ات  ار  ص  تخ ان    لا  و  ل  

 اقر  العخ   مخ س  باخ   ة  اي  ر    لا  و  ل  

 

 . 16أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، ص : عبد االله خضر حمد 1
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َّ ر  الع    هخ دخ وم     بخ

 يج  سخ النَّ   ة  لد  اخ خ  

 1ولق  ا ت   م    ك  ل    لَ   ي تر  ك وا

 لتشدّ  الحروففي بناء قصائدهم إلى  يلجؤون بعض الشعراء، وهنا نجد (لولاهنا نلاحظ تكرار حرف )

بها أيضا في عملية إقامة الوزن والهروب من  الاستعانةوترابطه، وقد تأتي  صّ من تماسك النّ 

ترتبط   بدلالةالكسور العروضية للقصيدة، وتكرارها في القصيدة أو في المقطع الشعري يوحي 

تأخذ مساحة واسعة، وتعطي  الفيتوريبالرؤية الشعرية وبالصيغة الشعرية أيضا، وهي في شعر 

نصوصه الشعرية   استطاع أن يغُني، فقد ةمختلفة، وتتلون باستعمال الموسيقى الداخلي  دلالات 

بوقعها وتنقله   يحسّ ، تجعل القارئ دهفي بعض قصائ ومتميز بهندسة تكرارية كان لها وقع خاص 

من دلالات خاصة ومؤثرة تفيضُ بها   التكرارات على هذه  هبما يضفي ،الشاعر النفسية إلى أجواء

 . نُصوصه الشعرية

 وفي قوله:

 م  ج  النَّ   الخ ب  ى جخ ص  في أق    الآن  
 مج   النَّ ه فيخ ه  ج  و    ع  ب  ط  ي  

 !يد  دخ ج    ان  س  ن  إخ 
 دخ ع  ر الرَّ اخ ج  فخ ان    لخ ث   مخ فيخ   الآن  

 اعخ يق  الإخ   ج  ارخ خ    ر  دخ ت   
 يد  يخ ش  التَّ   ب  رخ ط  ض  م  

 
 . 129ص  م،1992الشروق، القاهرة،   دار،  1ديوان يأتي العاشقون إليك يا بغداد، ط  : محمد الفيتوري1
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( الظرفية الزمانية التي توحي بالآنية والح ينية، وتكرارها يفيد التأكيد والالحاح الآنتتكرر لفظة )

 والإصرار على القيام بالفعل، أو الإحساس به.

 ، ومثال ذلك قوله:تكرار الكلمة والجملة في قصيدة الفيتوريكما نجد  

 يد  رخ ا ت  م    ل  ه  ت     اد  ك  ت  و 

 يد  رخ ا ت  م    ر  كخ ن  ت     اد  ك  ت  و 

 يد  رخ ا ت  م    ه  ر  ك  ت    اد  ك  ت  و 

 ك  ورخ س  ى ج  ل  ع    وشخ ي  الج    ل  ك    ن  ذ  إخ   ت  ر  م  

 1ال  م  الرخّ   ي  هخ   ال  م  والرخّ 

، وكذا تفيد قرب وقوع الحدثمن أفعال المقاربة؛  ( وهيتكادالملاحظ لهذا المقطع يرى تكرار لفظة الفعل )

 ( في شكل لازمة شعرية أعطت مسحة جمالية من خلال تناغم صوتها التكراري ما تريدتكرار جملة )

 والإيقاعيّ.

شارة واحدة من إحالة أسماء الإإذ تعدّ  ؛الإحالة باسم الإشارةكما نجد تكرار الجملة من خلال 

، إذ تؤدي دوراً بارزاً في ربط أركان القول والجمُل بعضها ببعض مما يجعلها عناصر مهمة وسائل تماسك النص

، فتكون تلفظ باسم الإشارةم سابق قبل المن عناصر اتساق النص وانسجامه، إذ يأتي المشار إليه في كلا

الذي  حاليالإوفي مقابل هذا الربط  الإشارة إلى شيء موجود أو حاصل في الذهن قبل التلفظ بالمشار إليه.

  ومثال ذلك قول الشاعر:  .بالإشارياتيتحقق لأسماء الإشارة داخل النص، يضعها الباحثون فيما سّموه  

ا المساء    ه ذ 

ا المساء    ه ذ 

 
 محمد الفيتوري:  ديوان يأتي العاشقون إليك يا بغداد، ط 1،  دار الشروق، القاهرة،  1992م،  ص130  وما بعدها. 1
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 الم س اء    هذاالآن  في  

 الأ ر ض  م ر ك ب ة  ت ش ق  الغ ي ب  

 1ص و ب  م  اهخلخ الغ ي بخ الب عخيد  

ا المساء  ) هنا تكررت جملة وهي جملة  اسم إشارة + اسم يدل على الظرفية الزّمانيّة.( والتي تكونت من: ه ذ 

اإحالية من خلال اسم الإشارة ) وإذا ما عدنا إلى دلالة  حق.( وهي إحالة بعديَّة؛ لأنّها تحيل إلى لاه ذ 

حضور الإحالة في النص الأدبي المتمثلة في تجنب التكرار، والربط بين أجزاء ومقاطع النص. فإن تكرارها 

 ."  الشّيء إذا تكرّر تقرّريؤدي إلى التأكيد والتحقيق؛ لذلك يقال "  

 في قوله:( يتركوا لك ما تقول  لَكما نجد تكرار جملة )

 عينيك..لَ يبصروا  

 كيف تقلبان تراب أزمنة المول

 لَ يسكنوا شفتيك..

 رتافات الذهولاساعة تطبقان على  

 لَ يشهدوك..

 الأرضوأنت تولد مثل عشب  

 في وجع الفصول

 لَ يتركوا لك ما تقول

 2لَ يتركوا لك ما تقول

 
 .130المصدر نفسه، ص  -1
 .125-124م، ص1992الشروق، القاهرة،  ، دار1محمد الفيتوري: ديوان يأتي العاشقون إليك يا بغداد، ط - 2
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الشعرية للقصيدة، ولعله ة الرؤيحولها  حولهتمركزت  في أجزاء القصيدة؛ وكأنها شكّلت لازمة شعريَّة

 الشكل التراثي بالدلالة الرمزية استنطاق" على من استظهار النسق الثقافي والتاريخي، فهو يعمل استفاد

لاستخدامها في خلق انعكاس متطور عن صورتها  المعاصر الموجودة فيه والنظر إليها من زاوية الفعل

وعول على التدرج في الانتقال والتحول في صوره الشعرية الإبداعية في مضمونها،  اختزل التجربة، 1ة"الأصلي

 .تتشكل ثقافيا، ونلاحظ حيرته وتعجبه في هذه التساؤلات، ويلغي الإجابات عنها  التي ظلت

لأنها هي العبارة المفتاحية/المحوريةّ/المركزيةّ التي بنُيت عليها ؛ في القصيدة)يا بغداد(  كما تكررت جملة

 :القصيدة

 ت؟م  لخ ع   ل  ه  

 م  تخ با  باَّ د   ونخ ط  م، وب  هخ وفخ ق  س    ت  تح     اك  ن  ه  

 ياضخ الم    ب  ائخ ر  ون خ  د  بَّ ع  ت   ي   

 كخ س خ ين لاخ ورخ ر  ق  ون م  ف  ت خ ر  وت   

 ادد  غ   ب   يا    تخ ن  أ  

 ..ادد  غ   ب   يا  

 2..ادد  غ   ب   يا  

 له بعُدان:الجملة هنا  تكرار  

ومحاولة الشاعر تحريك الضمائر العربية الميتة وإحياء النخوة يتجلّى في تصوير حال الأمة العربية ب عد فكريّ: 

 وضاع مجدها وعزها. والأنفة، وحال بغداد التي تشردت وتشتت

 

 1. 99علي حداد: أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، د.ط، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ص 

 2. 141ص  ،المصدر نفسه 
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في أذن المتلقي، وتثُير من خلال اللازمة التكرارية يتجلى في إضفاء النغمة الموسيقية الجمالية بعد فني/جمالي: 

 ومحاولة إشراكه في عملية البحث والتأمل.أراد الشاعر ايصاله،    حفيظته القرائية لكي يتأمل ويتملّى فيما

 الانزياح:  -4-2

التي تقوم عليها التجربة الشعرية الحديثة، إذ إنه يشكل ألقا  اللافتةالفنية  الأسسمن  الانزياحيعد 

اللغوية التي تقفز  تشكيلاته، ويلعب دورا كبيرا في بناء الرؤية الشعرية عبر دلاليافنيا ومظهرا جماليا، وتوهجا 

، ويصبح بذلك عنصرا محوريا في استشفاف طاقات الخطاب الشعري المألوفعلى الثوابت، وتتخطى 

والجمالية في الخلق والتذوق، ويرتقي بالرؤية الشعرية توليدا وتفريعا عبر  الإيحائيةية، وشحنها بالطاقة التصوير 

التي تختزل صلة الشاعر بالعالم الخارجي، وتضفي على وجوده الفردي تستوعب رؤاه  المدهشة التساؤلات

 .1التي يعيشها  الإنسانية  الشعرية الجزئيات الدقيقة التي تمكنه من لم شتات التجارب

يشكل ضربا من مشروع الحداثة الشعرية، استند عليه شعراء الحداثة، واستساغوا به  الانزياحإن 

قات الطبيعية بين عناصر الشعر النموذجي، لاشعرية تمتد في أفق الثورة والتمرد والتجاوز، وتحطيم الع انطلاقة

رفض التقليد، والكشف والتجريب، ورفض وخرق العادة، استنباطا للحي الدينامي وإسقاط النموذج، و 

الغثة، " أثمرت حركة التمرد الفني رجة عنيفة وخلخلة عظيمة في مضمون الشعر،  والمشابهةالجمود والنقل 

، فالتجربة والمضمونية" في رؤيتها الفنية والاستسلام الانصياعوكانت ذروة الخلخلة طبعت القصيدة بطابع 

جوهر الرؤية الشعرية، وفضائها الرؤيوي  لأنتستقر عند نقطة معينة،  لا، الشعرية الحديثة هي ثورة فنية

، حتم على شعراء الحداثة أن يستحدثوا طرقا وآليات فنية تتناسب وطبيعة المميز الإبداعيومنظورها  المكثف

 .2تعالقهم الحداثي الحضاري في كل مناحي الحياة
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حاول أن يؤسس لفلسفة شعرية الشّعرية نجده قد محمد الفيتوريّ الشاعر  وإذا ما عُدنا لأعمال

قة حدا لاحيث "تبلغ هذه الع ،العالم بنورهاذاتها بإرادة القوة الفنية، وتضيئ  الإثارةجديدة، تنطلق من بؤرة 

د حدو   لاوالكشف   والإضاءةمن الكثافة والتوتر في صورة شعرية ما يحيل فاعلية الصورة إلى عملية من الفيض  

الفيتوري الشعرية بطاقات رؤيوية مخبوءة؛ تنبئ عن بصيرة نافذة، تستنفد أبعادها  فانتثرت عطاءاتا"، له

ندركها،  لافي التشكل والتماهي الحر والكشف، وحملنا في رحلة عبر أكوان سرية نعيشها و  المختلفة الدلالية

خاطب العالي الذي يوظف في اللغة طاقتها فأصبح شعره ضرب الت 1،بالإنسان  الارتقاءعوالم ترسم معالم  عبر

 الموجودتتوقف الرؤية عند  لا، و الدلالةتنتهي فيه  لاخبوءة، فيصرفها إلى ضرب من الكشف الرؤيوي، الم

 .من إبداعه الشعري المباشرة

، وكان من الطبيعي أن تتصدر تلك الملحةبالكثير من القضايا حفل الشعر العربي الحديث والحق أن 

عميقا، ومعتركا فنيا مع الواقع الذي يتمحور حول  سجالاالقضايا أعمال الفيتوري الشعرية؛ إذ فتح بها 

، وبقدر ما هو إحساس فائض من المنتكسةبالعنف رفضا لحقيقة الجماعة  المترعةالذات، وكشف أحاسيسه 

لعالم العربي من جهة أخرى، فأخصب متنه بالغوص في أماكن قة الذات بنفسها من جهة وبالاالوعي يحدد ع

منوعة؛ أدت إلى  دلاليةفي النص الشعري، وأكسبها أبعادا  المتعددة الانزياحوفضاءات تكاثفت بفضاءات 

 ":يأتي العاشقون إليك يا بغداد"  2تحديث الرؤية الشعرية، يقول في قصيدته

 لَ يتركوا لك ما تقول

 والشعر صوتك

 يغدو الصمت مائدة..حين  

 في العقول المجاعةوتنسكب  
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 لَ يعرفوك، وأنت توغل عاريا في الكون..

 من بنفسجة الذبول  إلا

 لَ يبصروا عينيك..

 كيف تقلبان تراب أزمنة المول

 لَ يسكنوا شفتيك..

 رتافات الذهولاساعة تطبقان على  

 لَ يشهدوك..

 الأرضوأنت تولد مثل عشب  

 في وجع الفصول

 يتركوا لك ما تقوللَ  

 لَ يتركوا لك ما تقول

كيفيات مختلفة ومتغايرة، قام الفيتوري بتفجير اللغة، وتثويرها لتعبر عن أفق قرائي جديد مفتوح على التأويل، ب

جديدة ترتفع عن السكون وتأبى الركود،  دلاليةمن تغيير في اللغة، وتطوير أساليبها، ومنح مفرداتها مغامرات 

، إن الفيتوري يشدوا والإشعاعرعية مضاعفة مفتوحة على تراكمات مرنة قابلة للتحريك فأكسب شعره ش

من  ههال لما)بغداد(، لملهمته بالعشق العميق، ويتنحنح همسا فياضا بالبوح العظيم الذي يخالط أشجانه 

 الأزماتتلك ت بمعشوقته بغداد، فكانت لمبه حين يعدد آثاما قد أ الألممواجع آلت إليها بغداد. ويشتد 

 1:يقولإذ نجده  العظيمة،    خاصة وهو يستحضر انتصاراتها وبطولاتهاارتوى منه الشاعر،  لافيضا ومنه  والمآسي

 
 

العاشقون إليك يا بغداد،  بودنة بلقاسم )المركز الجامعي نور البشير، البيض(، مجلد  الفيتوري، قصيدة يأتيانزياح الرؤية الشعرية لدى محمد  - 1
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 رؤياك  المدىثم تحجرت جبال على قوس  

 كان الراقصون، يعلقون طحالب القيعان

 حول رقابهم

 في الذكرى الأمواتويضاجعون هياكل  

 1هزائمهم.وكان العصر يرفل في  

أن يجعل من عروبة بغداد جوهرا ومركزا شعريا، تتمحور حوله الرؤية الفنية، وظل يرصدها  الشاعراستطاع  

، مثلما تستلهم بنيتها الكلية  المنسق المنتظمبفنيات متقنة، فالقصيدة عنده تستمد ثراءها من لغتها وتوزعها 

في تكوينها، من  المختلفة نساقالأ وإيقاعية، دون أن نعدم تشاكلرية وما تولده من انزياحات تركيبية وتصوي

 تأويلاتداخل القصيدة، وما تستبطنه من  وتفجرٍ  ثقافية واجتماعية ودينية وأسطورية، وما لها من تشظٍ 

، وتخطي المختلفةاللغوية  بالأشكال والتلاعبوإيحاءات، فنلمس انزياحات تنماز ببعثرة الرؤية الشعرية 

 ل الشاعر:ساق فهي طاقة إبداع منتجة لصور ممتنعة. يقو لأن، والوضع واالبنية الزمكانيةفي    المنطقية  الحواجز

 هناك..  وكنت  

 ترتقب احمرار عجينة الطوفان

 لَ أك مصغيا يوما لغير دمي القديم

 توهجا في طقس هذا الكوكب الوحشي  الأشددمي  

 لَ أك مصغيا يوما لغير دمي

 خك أنت يا بغدادشمو  لاأقول أنا الذي لو 

 وجهك العرب  لالو 
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 سيفك العربّ   لالو 

 يغسل بالضياء عيونهم..

 لَ يتركوا لي ما أقول

التي تتمحور حول قضيتين،  والمواقف، والإيحاءات بالدلالات ثرية إن الرؤية الشعرية لدى محمد الفيتوري غنية

الغاشم وكفاح بغداد واستبسالها، وتشكل هذه القضية أبعادا وتموجات إيديولوجية،  المستبدقضية صراع بين 

مع ما يحدوها من انتكاسات خطيرة، والقضية الثانية هي حقل الفن الشعري بغنائه وانبعاثه من حيث انتهت 

كان ملهما   ، حين راح يصور الوعي الحقيقي لتاريخ النضال العربي وقيمه العروبية، كل هذاالأيديولوجيا

نزياحية في تشكل الصناعة الشعرية وأنساقها يفرض علينا معرفة لاللفيتوري، وللكشف عن مستوى الرؤية ا

النضالي القديم، الذي يجري في عروق بغداد وبنيها، فالرؤية مستمدة من هذا التاريخ  الاستبسالهذا 

 البطولات"، دم  لغير دمي القديملَ أك مصغيا يوما الجماعي الذي يحمل في أكنافه صنوف الشجاعة "

، والإبداعيةالفنية  طاقتهالخافت تحت سيوف فرسانها، يستمد منها الشاعر  والموتالجاري في عروق العربي، 

 .1وهذا دأب شاعرنا في طرح رؤاه الشعرية

ا وهياما قضية بغداد العربية التي يهفو إليها حب وأحلامحاول أن يصوغ هموم  فمحمد الفيتوري بوعيه الفني

 :2. يقولعن بغدادعنه من خطابه الشعري، وجعله حجة؛ ينافح ويرافع بها   المسكوتوشموخا، نطق  

 الجيوش على جسورك  ت إذن كلّ مرَّ 

 مال  هي الرخّ   مال  والرخّ 

 ت مذهبة الناجرمرَّ 

 والأظافر 

 
 . 941محمد الفيتوري: ديوان يأتي العاشقون إليك يا بغداد، ص  - 1
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 والحوافر

 عالوالنخّ 

 المحتلّ مشانق    قفو   المصلوب  ها  يا أي  

 الجبال؟هل ما زلت ترقص في  

 على امتدادات الطريق.. الظلالوهل  

 ؟الظلالهي  

 الشفقي  الأصفروهل اليال  

 خاتمة اليال؟

 وهل الذي تبكيه في زمن البكاء..

 هو البكاء؟

 وهل الغناء إذا تساقطت الدموع

 هو الغناء؟

 وهل التناهي في الظهور

 هو التناهي في الفاء

 وهل الذين تسلقوا سور السماء..

 هم السماء؟

 وهل التراب هو انحباس الروح..

 في فلك الزمان

 وهل الحنين؟ لحيثما اشتعل الحنين

 كان؟لمهو ا
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 ..الموتوهل الحقيقة في حقول  

 أم موت الحقول

 وهل انقطاع الوصل في لغة الكمال

 هو الوصول؟

 1لَ يتركوا لك ما تقول

أنها لم  إلاالقوية، تحدوها مجازات بيانية،  بدلالاتها، وتتفجر المشهديأخذت الصورة حقها من التخطيط 

، تتحكم في سيمائيةكطفرة   المجازية، بل جعلت من الصور تفتقد للجمالية غة شكليةلاتسقط في أحضان ب

غية، يتماهى في طقوس انزياحات فنية متقابلة تتنقل بصورة بلاوالإ البلاغيةللتمظهرات  الموضوعي المعادل

 .واضحة

غيّب تصويرا مشه فنلاحظ
ُ
ديا عبر فضاء زمنّي ومكانّي أفصح من خلاله عن المسكوت عنه والم

همّش
ُ
وهل ، خاتمة اليال؟ / الشفقي الأصفروهل اليال ) فنجد هالة من الاستفهامات في قوله:، والم

وهل الذين ، وهل الغناء إذا تساقطت الدموع/ هو الغناء؟، الذي تبكيه في زمن البكاء../ هو البكاء؟

فأرسل صوره  .(؟المكانوهل الحنين؟ لحيثما اشتعل الحنين/هو ، تسلقوا سور السماء../ هم السماء؟

عره الفني إلى  الفضاء الإبداعيالفنية عبر هذا  متوالية مفتوحة القراءات والاحتمالات والتأويلات؛ كيف لا وش 

عددة دواخل المقطع الشعري إلا لمعرفته بكنه من شُعوره الواعي المدرك لأحوال أمته العربية. وما استفهاماته المت

 الأشياء وجوهرها.
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 :صويرية  التَّ   المفارقة    -4-3

 فنّية جمالية متنّوعة، وذلك من أجل رفدها تقنيات، على الشعريةيعتمد المبدع في بناء نصوصه 

 والجماليّة، وكذلك التأثير في المتلّقين، ومن، ونقل رؤاه الفكرّية والفّنية الدلالاتبفاعلية، تمكّنه من إنتاج 

 تكنيك يستخدمه الّشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفينهذه الوسائل المفارقة التصويرية، وهي" 

 1."متقابلين، بينهما نوع  من التقابل

 النصفي يمة التناقض والتباين، وهي يدركها المتلقي تالمفارقة التصويرّية تقوم على أن وهذا يعني 

 .2وائتلافانسجام  ، كما يلمس ما فيه من  الشعري

عن تميزفي رفدها ينم في صياغتها، وما  براعتهالفيتوري من المفارقات التصويرية ما يكشف عن  الشاعر قدم

 .بكل أبعادها  الشعريةبدلالات تعكس تجربته  

رة، لغة ابتكاريةّ، الفيتوريإنّ لغة  والغريب بهدف  عن غير المألوف والجديد،تبحث عن الب كر  متفجّ 

تستطيع جلب ولفت انتباه  فيتوريةبكلّ  قدرته نحوَ لغة  الفيتوريلقد نحا  لنّصوص الحديثة،في االرّوح  نفخ

والتّراكيب   تحدثها،تيجديدة من خلال الانحرافات الّ  وتعزيز الشّعور لديه بقدرتها على صنع عوالمَ  القارئ،

 "تي تساعده في فهم نصوصه وتأويلها.الّ  الاستدعاءاتالي ينتج للقارئ جملة من وبالتّ  ها،تي تخلقالجديدة الّ 

أوّلاً من حصول معرفة لدى كلّ من المبدع والقارئ بآفاق انتظار الآخر، وبحصول  المفارقة لابدّ  فمن أجل فهم

يّة المفارقة وواقعيّتهاذلك يستطيع هذا الأخير من موقعه النقديّ قياس المسافة الجماليّة بينه وبين   . جماليّات نصّ 

 
 .127الصورة الشعرية في شعر محمد الفيتوري، دراسة بلاغية، ص  - 1
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كلّ ذلك يتمّ من خلال اللّغة وبواسطتها، ولغة المفارقة هي ما يميّزها عن الضّروب المنضوية تحت مظلّتها  

 (: الفيتوري، يقول )1"كالسّخريةّ والتّهكّم والاستهزاء والتّعبير والإلماع ...

 لَ أك مصغيا يوما لغير دمي القديم

 جا في طقس هذا الكوكب الوحشيّ توهّ   الأشدّ دمي  

 مصغيا يوما لغير دمي لَ أك  

 شموخك أنت يا بغداد لاذي لو أقول أنا الّ 

 وجهك العربّ   لالو 

 سيفك العربّ   لالو 

 يغسل بالضياء عيونهم..

 2لَ يتركوا لي ما أقول

ولأنّ حجم الأزمة كبير   ،ومهزوم غير المألوف هو السّبيل الوحيد للتّعبير عن واقع مأزوم هذا التّعبير

كان على اللّغة أن تكون أكبر لتستوعب حجم المأساة ولن تكون أكبر إلّا إذا اخترقت أفق التّوقّع عند 

 القارئ.

يأتي العاشقون "من أهم الرموز التي استدل بها في قصيدة هذا ولجأ الشاعر إلى لغة الترميز والتلغيز؛ و 

جبال،  الكون، التراب، العصر، :طبيعية ومن أشهرها نجد  ةانية ذات دلالالرموز المك "اليك يا بغداد

 ...  الوطن، حديقة، زيتون  الرمال، فراشة عمياء، الطريق، الضلال، اليال، السماء، الجو، البحر،
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من قصيدة إلى  امدلوله ولهذا أختلف في تأويل الرموز الطبيعية، لأنها تتغير دائما فالرموز الواحد يتغير

يكون لها معنى إيحائي مشترك عند كثير  أخرى عند الشاعر الواحد إلى أن هناك بعض الرموز الطبيعية يكاد

من الشعراء فالحجر مثلا للجماد والموت، والبحر للمغامرة والمستقبل والنار للثورة والانقلاب والرماد للنهاية 

 .وغيرهاوالتأمل، والرمل للزمن    والعدم والليل للحزن

قضايا اجتماعية وسياسية لكل البلدان العربية فهو مواطن عالمي كانتله المدن بهتم الفيتوري كما ا

قضايا في نفسية الشاعر نجد  موطنا فهو لسان المناضلين أينما كانوا، ومن أهم البلدان العربية التي أثيرت

 . بيةالعر   القضية الفلسطينية وقضية العراق ولبنان وغيرها من الدول

 قسما كبيرا من أشعاره بهذه القضية بما أنه في قمة الرأي خصهذا الجانب في أشعاره و  إلى اهتمو 

قصيدتنا تلميح مدى تأثره  الحر والدفاع عنه في قمة الكفاح من أباطيل الحكام الملتزمين بأوامر سياسية وفي

 :القضية في قوله  اتهبه

 كأن ثمة من يرفع غيمة مثقوبة

 هذا المساء

 1أن أجنحة فلسطينية الألوان تنزلق في الهواءك

شخصيته في  كذلك نلمح شخصية صلاح الدين الأيوبي في القصيدة التي بين أيدينا فقد ارتبطت

شغله هم رئيس واحد، هو تحرير فلسطين من أيدي  أذهان المسلمين بالتحرر والانتصار فهو القائد الذي

، وأسقط عليها حالته النفسية ترزح تحت وطأة 2الفيتوري الملاذ والنخوة الغزاة الصلبين، فوجد الشاعر محمـد 

 يقول الفيتوري في قصيدته:.  الهزيمة والاغتصاب
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 ولولا انتصارات الذين سقطوا تراب الفاو.

 لولا راية باسم العراق

 ومده العرب

 خالدة النسيج

 مغترب عن وطنه، فقد وظف والتي تتعلق بكل تيمة بارزة في قصيدته؛ الحرية كما شكل موضوع

في قصيدة يأتي  الشاعر العديد من قصائده موضوعات تتناول الحرية وحلم العودة إلى وطنه الأم فقد تناول

ال والكفاح لاستعادة حريته، كما أن الشاعر ضيا بغداد حرية الشعب الفلسطيني وحقه في الن العاشقون إليك

الشاعر الفيتوري من الجنسية السودانية، وسحب منه جواز  يأمل في أن يعود إلى وطنه الأصلي فقد حرم

جعفر النميري، وذلك لمعارضته النظام، ومن هنا أثرت الحياة النفسية والاجتماعية  السفر السوداني إبان حكم

الشاعر فلم يعد إلى  حياة الشاعر، وأصبحت جل كتاباته عن إفريقيا وحلم عودته إلى وطنه، وبقيت أمال في

 .1م2015  وطنه وكان مسقط رأسه في المغرب عام

  يولة المفرداتيّة يلاحظ تدفّـقًا لغوياا وزخماً من التّنويعات اللّغويةّ عبر تلك الس   لشعر الفيتوريالمتتبّ ع و 

تكاد لا  شاعريةات لغويةّ ومتتاليّات إلى درجة أنّ اللّغة تصبح تجريبًا في شكل تداعيّ السَّاخرة للذَّات المتألّ مة 

العراق  إذ يعدّ الشاعر ؛بغدادوهذا ما نجده في توصيفه ورصده لحال الأمة العربية الذي أثر فيه كحال  ، تنتهي

ينقل لنا ما آلت إليه بغداد و  جبهتها، وطنه فقد تأثر كثيرا عندما جزأ الاستعمار تراب العراق وأسال الدم من

ته القصيدة ينقل لنا ما تعانيه اه وفي الها التي آلت إليه.لحيتألم  تعيسة من خراب وتدمير، فالشاعر في حالة

 له:قو   العراق من ظلم واستبداد وذلك
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 وأكاد أحفر فوق جدران الرائب والطلول

 لَ يتركوا لك ما تقول

 1لك ما تقول  الَ يتركو 

الأخير قلب . هذا في ظل هذا التقاعس والخذلان والانتكاسةا الأمة العربيةمتتاليّات تنبئ بحال 

 ا.عميق  وجودياّ  اقلق  يبرز  المفارقة التصويرية  لغةالطاّولة ب

 إلى التّشفير والتّرميز عبر سيولته اللّغويةّ لينسج منها أسرار الكون اللامّألوفة، الفيتورييلجأ هذا و 

وبين  لحقيقة/الواقع،بين ا قصائدهمماّ يخلق مفارقة في  وكأنهّ كشفٌ وتعريةٌ لخبايا وخفايا جسد النّصّ المتخيّلة،

أنّها  إذ عميقة للواقع وما فيه من تناقضات.صادرة عن رؤية  التوصيفات المفارقاتيةفهذه  الخيال/الأسطورة.

جاءت مستجيبة للواقع المنهار والمتداخل في عناصره على نحو لا يستطيع أن يتحكّم فيه العقل الطبّيعيّ 

نة أشبه بالمغامرة المحفوفة بمزالق الوقوع ضحيّتها)كبش الفداء( المتلوّ   وصيفاتالتّ مماّ يجعل هضم مثل هذه  للبشر

 وهنا تتجلّى صورة المفارقة...

المصرحّ بها أو  مدخل للوقوف على التّقابلات الحقيقيّة أو المجازيةّ، الشاعرن من لدُ اللّغة المختارة 

مع ما تحمله من  شعريتّها بطريقة التّشكيل بين الكلمات والتّراكيب، الفيتوريةتكتسي اللّغة الأدبيّة  الملمّح لها.

 كنائية:فلنقرأ ما جاء في قول الشاعر في هذه الصورة ال  ،ومدهشةٍ   جديدةٍ  معانٍ 

 ميسرقوا ف

 قافية خجولة  لَ يتركوا لي غير   

 سرقوا فمي

 أقول!  لي مالَ يتركوا  
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 "، كالآتي:سرقوا فميالكناية في قوله "  لّتتجو 

 المدلول الثاني المدلول الأول الص ورة

 القمع السّلب سرقوا فمي

وإيجاز؛ فالدليل على القمع أنهميتركوا له وسّر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بدليل عليه في تجسيم 

 .سوى قافية خجولة ولم يدعوه يقول ما يريد 

عريةّ:  -4-4  اللّغة الشخّ

 تعتبر اللغة الشعرية من أهم القضايا الجمالية الحديثة، حيث أراد الشعراء الحداثيون

 التقليدية في الشعر ومعطياتوقد بدت الهوة متسعة بين اللغة  عبر تجديد اللغة، تجديد الشعر

 الحياة الجديدة، مما دفعهم للبحث عن بديل على اعتبار أن اللغة التقليدية عاجزة عن مسايرة

 الواقع الراهن. إذن فاللغة المطلوبة إنما هي تلك الناتجة عن تجربة شعورية لإنسان يعيش

في جو  في ظني، ة جديدة جاءت،إن الرغبة في خلق لغ":في عصر يشهد ديناميكية على مختلف الأصعدة

 "عجز اللغة أو قصورها":مقولة شغلت الشعراء والنقاد أيضا وهي مقولة

 لم تألفها اللغة ولم تعرفها من قبل، وعن عن التعبير وبخاصة عن مستجدات مضمونية

 والشاعر في تشكيله لقصيدته يبحث عن ممارسة أكثر عصرية .1"تجربة معاصرة معقدة

 حسا امتلكعلى صعيد اللغة الى الكشف عن شاعريتها ولن يصل الى هذا المراد إلّا إذا 

 التعبيرية في خضم هذا التشكيل، وإمكانياتهالغويا ودراية واسعة بالمعاني الدقيقة للكلمات 

 لغويا فرديا بمعنى أنه شيء غير مكرر داءً أوهذا البحث تصبح اللغة الشعرية عند الشاعر 

 بع من تجربته الخاصة على عكس اللغة التقليدية والتي بفعل التكرار وكثرةبل خاص ين
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 تقصيرا بها عن الاستعمال تحولت الى قوالب جاهزة من الممكن أن تمس بتجربة الشاعر

 احتوائها كما يجب، فالقاموس اللغوي القديم والذي لطالما اعتبره الشعراء السابقون ذخيرتهم

 مات التي يتفقون على أنها من أجود الكلمات في الشعر، لن يقبلاللغوية التي تمدهم بالكل

 عليه الشعراء الحداثيون لان الكلمات التقليدية لم تعد تمارس سحرا خاصا فهي لغة بعيدة عن

 تطور التجربة الخاصة وتغير شروط الحياة ولذلك كان لابد للشاعر من مشروع للبحث عن

 لغته متعددة العلاقات زئبقية الدلالات، على عكسقاموس جديد، ولنقل انه قاموس مفتوح 

 اللغة التقليدية التي اكتسبت فيها الكلمات دلالة واحدة فهي لغة منحصرة في نطاق معنى

 .أحادي

 إلا أننا نجد أن لغة الشعر المعاصر تختلف عن لغة الشعر العربي القديم الذي يتسم 

 ونه الوعاء الذي يضم الزخرف البياني أوأن تحول الشكل اللغوي من ك" بالوضوح والمباشرة 

 لكن لا يغفل الشاعر الحديث. 1"التزيين المجازي ليصبح في تشكيله مصدر التجربة الفنية

 أن اللغة التقليدية يمكن لها التحول الى مكون جماليهي في هذا السياق عن نقطة مهمة 

 سياق جديد بمدلولاتيمارس حضورا بارزا ووقعا كبيرا وذلك من خلال توظيفها ضمن 

 برزأحضورها في حد ذاته من  يجعلُ في نسيج ع مختلفة ورؤية أكثر عصرية حيث تتموق

 .السمات التي تجسد أدبية القصيدة

بتلك التأملات يجد أن مقدمته قد حفلت  " يأتي العاشقون إليك" محمد الفيتوريوالمتأمل لديوان 

 من أفق إلى أنا هذا الراحل أبدا،" ة يقول محمد الفيتوريذاته الشاعر دائما في إطار وصفه ل والتساؤلات

 المقيم في التناقضات والتفاصيل المجهولة، تركيبة العلاقات الاستثنائية والغامضة أفق،
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 بركان العواطف والميول المضطربة، حائط التوازنات الدقيقة المدهشة المنسوجة من لحظات

 والانسجام ترى هل كان لكل هذه الأشياء متمعة، تأثيرهااختلال التناغم، وانعدام التساوي 

 أحلم بأن م  لك  " :ويقول أيضا1" الطاغي على شخصيتي، وطموحي، وشعري، وارتباطاتي؟

من إيقاع  أستطيع تريد شعري ذات يوم من كل تلك التنميقات الزخرفية، والأصباغ الطقسية الالية

 تعنيني، التي يثقل الآخرون بها أشعارهم لا اللحم والدم إن كل تلك الهموم الشكلانية

 إنني أحاول دائما أن أغسل عيني ويدي وأشعاري، من مختلف زخارف وممارسات الورثة

 الجدد من أحفاد عصور المماليك، إن الشكل الفني، وحتى الإيقاع والموسيقى نفسه، لا 

 لإبداعيةيهمني إلا بقدر ما يضيف من إشعاعه وعبقريته إلى مضمون تربتي ا

 فجوهر الإبداع الشعري عنده هو قدرته على تمرير الرسالة الاجتماعية وقد2"والإنسانية

 انطلق الشاعر في معجم لفظي من واقع متأزم غلب على الشاعر ومن ثم على لغته، فكانت

 الواقع هذه الأخيرة انعكاسا له حيث استخدم لغة سهلة تنم عن نزعته الواقعية التي تركن إلى 

 الاجتماعي لتكشف عن قضاياه وواقع الإنسان وموقعه من هذا العالم. 

عر الفيتوريةإنّ لغة  تتخلّى عن جزء من دلالاتها لتغدو دالاا في خدمة دليل  بحمولاتها وإيحاءاتها، الشّ 

اته ه المحايثة وخوارزميّ اتله جماليّ  اكتابيّ   انشاط  بوصفها الشعريةالكتابة  وتحولات جديد تمليه عليها استراتيجيّات

 ة والخاصّة.النّوعيّ 
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ً"يأتي العاشقون إليك يا بغداد" رائعةًالش اعرمعًًالشَّيِ قةاقة/ق،ًوبعدًسَفَريَِّتِنَاًالشًَّاًعلىًماًسبتأسيسً 
ًقومًعلىًماًيلي:تًتكانًًالقصيدةًًإلىًأنًًًَّنخلُصًُ

ً"تمث ًِ • ًإحدىًيأتي العاشقون إليك يا بغدادلًقصيدة ًروائع الفيتوري" ًسنة إحدىً،ًفيًم1990،ًكتبها

ًإلىًسفريً  ًفبغدادته ًلام، ًوتسلً أمجادهاستًروحه ًفوً، ًلها،ًًقَّعلتًإلىًعمقه، ًتخليدا ًأبهىًالقصائد، فيها

ّ  الإنجاز  اًفيًتًِادًَرًَبفًًَازمًَنً ت ًَهذهًالقصيدةًًولعلًَّ ومنًخلالهاً،ًالعميقة ودلالاتها ةغويّ تقاسيمها اللّ ًجًَبًَ،ًدًَالفنّ 
اًًفلاًوطنًلهًولاًجزيرةًله،ًإنً ًً؛الإحساس بالألم والحزنذيًسيطرًعليهًوهوًًالً ًًنقل الإحساسالشَّاعرًًًًيريدً

ًًكلً  ًيسوده ًتعاالً ًلم والاستبدادالظّ المكان ودول العالم  بغدادفلسطين و ة ة وخاصّ ة العربي  الأم  ًنيهذي
ً.العربّ 

ًدواوينهلتًفيًتشكً ًفيًنصوصهًالشِ عريَّة؛ًإذًلافتً ًبشكلً  محمد الفيتوريفيًشعرًًراركظاهرة الت  ًتمظهرت •

وأناطًأخرى؛ًوقدًظهرتًفيًشعرهًبشكلًواضحًًالحرف والكلمة والعبارةعةًوقعتًفيًضمنًمحاورًمتنوً 
ًوشكًَّ ًإلىًًرالمكرّ  عريّ الحدث الشّ  تجعلًالقارئًوالمستمعًيعيشًًعةة متنوّ  إيقاعات موسيقيّ لًمنها وتنقله

ًالتًَّ؛ةفسي  اعر الن  أجواء الش   كًانًيضفيًعلىًبعضًهذه كًوسيلةًللتَّكراراتًمشاعرهًالخاصً إذ خفيفًمنًة
كًانًيعيشهًأوًحدً راعًالً ةًالص ًِحدًَّ أوًًالأسريً قًبمحيطهًتيًواجههاًفيًحياتهًسواءًماًتعلً الً ًالإرهاصاتةًذي

ًفقدًعاشًالشًًًَّ،محيطهًالخارجيً  ً.دةةًمعقًًَّظروفًسياسيَّاعرًفيًظلًِ 
• ً ًالفيتوريًكثيرا ً لّ لاكثيف الدّ بالت  اهتم ًيعُرف ًما ًخلال ًصًُ الل فظيّ  بالاقتصادمن ًنقل ًالش ًِوً في ة،ًعريَّره

ًطبيعتها ًفيًليَّيخيالتًَّبتجاوز ًذاتًوحيةة م  مضات ولمحات شعري  و ة ًبالمعنىًدونًفائضًتلُمِ ح ةكثافة دلاليّ ،

،ًبالاعتمادًدةبالدلالات المتعدّ  ترفلًًًًتيالً عرية  ؤاه الشّ  ر  ًًفيًرسمة  ي  الفنّ  قدراته  اًأبانًعنًًيعوقًالدلالة،ًمًًَّلفظيً 

ًبينعلىًعلاقاتًلغويَّ ًجديدة ة عري  حداثة لغته الشّ  منًًاانطلاقً،ةة تفاعلي  عملي  ،ًضمنًةعبيري  الدوال الت  ًة
ً.كثيفالت  و   د والانزياحعدّ الت  ًًالقائمةًعلى

أدبيّة  -دينيّة -شعبيّة  –أسطوريةّ  –تاريخيّة معًنصوصًأخرىً)ًعلاقات نسبتقُيمًًالفيتوريَّةالنُّصوصًُ •
ًفنّ يّة ...–فلسفي ة  – ًوهذه ًًالعلاقات(. ًمن ًتحمله ً معان  بما ًعلى ًوتقويةّ  المعنىتعمل تكثيف  الدّلالة  ،

اًتعملًعلىً،ًعِلاوة ًاضوي ة  تعبئة  ذاكرة القارئ بهاته الاسترجاعات  الم،ًوالكلاموالاقتصاد  في  علىًذلكًأنّ 
 .ًالش اعريعيشهًًال ذيًًًًالر اه ن  والوضعًًًًِالس ابق  ال ذيًقيلتًفيهًفيًًًًربط  الوضع  

• ً ًًالفيتوريلجأ ًًالتّشفير والتّرميزإلى ولته المعرفي ة و عبر ًالكونًًيولته اللّغويةّس  حُ  ًأسرار ًمنها لينسج
ًًاللا مألوفة، ًً،كشفٌ وتعريةٌ لخبايا وخفايا جسد النّصّ المتخيّلةوكأن ه ًيخلق ًًمفارقةم ا بينًًقصائدهفي
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وماًفيهًًعميقة للواقعرؤية صادرةًعنًالتوصيفاتًالمفارقاتيةًفهذهًً.الخيال/الأسطورةوبينًً،الحقيقة/الواقع
اًجاءتًمستجيبًإذًمنًتناقضات. ةًللواقعًالمنهارًوالمتداخلًفيًعناصرهًعلىًنحوًلاًيستطيعًأنًيتحك مًفيهًأنّ 

ًللبشر ًنةًأشبهًبالمغامرةًالمحفوفةًبمزالقًالوقوعًضحي تهاالمتلو ًًِالت وصيفاتم اًيجعلًهضمًمثلًهذهًًالعقلًالط بيعي 
 ...صورة المفارقة)كبشًالفداء(ًوهناًتتجل ىًً

• ً ًًالفيتورياستثمر ًًةعريّ الشّ  غة الل  طاقات ًقصيدته، ًبناء ًناصيةقليدوالت   تابةرا من الر  رّ  متحفي ًوامتلك ،ً
ًالً الجماليًَّالأسس ًتدلً ة ًًتي ّ على ًوعيه الفنّ  ًوعمق تجربته، ًعلى ًفاستند ًمنًمًًُةؤى شعري  ر  ب نى و ، ستلهمة

ًعنًفعبرًًَّ،اريخ العربّ قاموس الت   ًجعلًمنًً؛انتمائه العربّ ًبها ًرمزً ًبغدادإذ ًالعتاريخيً ا ًبالواقع ًيربطه ،ًربً ا
ًاريخًوالمستقبل،ًوظلًَّرؤيةًرافضةًلحالاتًالاستلاب،ًواغتصابًالأرضًوالتًَّيحملًاًجعله،ًمَّاريخًالعربً وبالتَّ

،ًحينًأعادًة الخالدةالعربي   والانتصارات البطولاتعلىًإيقاعًً وتطلّعاتهالعربّ  الإنسان طموحاتيصورً
 .تعريتهاًًمتوخيًاًوبلورتا،ًثمًأسقطهاًعلىًواقعهصياغتهالفيتوريًً
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دََََاد"دَ غَ اَب َي ََكَ يَ ل َونَإ َق َاشَ يَالع َت َأ َ"ي َ لمحمَّ
 الفيتوريَ"

 
 لم يتركوا لك ما تقول 

عر صوتك  ِّ
 
 والش

 حين يغدو الصمت مائدة.. 

 وتنسكب المجاعة في العقول 

 لم يعرفوك، وأنت توغل عاريا في الكون..

 إلا من بنفسجة الذبول 

عينيك.. لم يبصروا   

 كيف تقلبان تراب أزمنة الخمول 

 لم يسكنوا شفتيك..

 ساعة تطبقان على آرتجافات الذهول 

 لم يشهدوك.. 

 وأنت تولد مثل عشب الأرض 

 في وجع الفصول 

 لم يتركوا لك ما تقول 

 لم يتركوا لك ما تقول 

*** 

 لم يتركوا لك ما تريد 

 خرجوا من الماض ي الذي سكنوا خوائطه

الجديد إلى الماض ي   

 وتداخل الغسقي والخزفي

 واتسعت مساحات الجليد 

..ورأيت  

 ثم تحجرت جبلا على قوس المدى رؤياك 

 كان الراقصون، يعلقون طحالب القيعان 

 حول رقابهم 

 ويضاجعون هياكل الأموات في الذكرى 

 وكان العصر يرفل في هزائمهم 

.. وكنت هناك  

 ترتقب احمرار عجينة الطوفان

يوما لغير دمي القديملم أك مصغيا   
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 دمي الأشد توهجا في طقس هذا الكوكب الوحش ي 

 لم أك مصغيا يوما لغير دمي 

 أقول أنا الذي لولا شموخك أنت يا بغداد

 لولا وجهك العربي

 لولا سيفك العربي

.. يغسل بالضياء عيونهم  

 لم يتركوا لي ما أقول 

 لولا اقتحامات الذين مشوا جبابرة

 على قمم الجبال 

 لولا شهادة من تضرج بالشهادة 

 أو تكفن بالرمال 

.. لولا صواريخ الحسين  

..برقن  

 ثم صعقن من صادفن 

 ثم تشابكت في الأرض أغصان الزوال 

 لولا البطولة في مراياها الوضيئة 

 لا ادعاء، ولا ضجيج 

 لولا الشفاه المطبقات على الأنين 

 اليابسات على النشيج 

 لولا نخيل البصرة الصوفي

.. هعانق أرض  

 ومض ى يقاتل في الخليج 

 لولا انتصارات الذين سقوا تراب الفاو 

 لولا راية باسم العراق 

 ومجده العربي 

 خالدة النسيج 

 لم يتركوا لك ما تقول 

*** 

 هذا المساء 

 هذا المساء 

 الآن في هذا المساء 

 الأرض مركبة تشق الغيب 

 صوب مجاهل الغيب البعيد 

 الآن في أقص ى جبال النجم 

وجهه في النجم يطبع   
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 إنسان جديد !

 الآن في مثل انفجار الرعد 

 تهدر خارج الإيقاع 

 مضطرب التشييد 

 وتكاد تجهل ما تريد 

 وتكاد تنكر ما تريد 

 وتكاد تكره ما تريد 

 مرت إذن كل الجيوش على جسورك 

 والرمال هي الرمال 

 مرت مذهبة الخناجر 

 والأظافر 

 والحوافر 

 والنعال 

 ..مرت وأنت فراشة عمياء

رف التآكل والزوال تحت  

 يا أيها المصلوب فوق مشانق المحتل 

 هل ما زلت ترقص في الجبال؟ 

..وهل الظلال على امتدادات الطريق  

 هي الظلال؟ 

 وهل الخيال الأصفر الشفقي 

 خاتمة الخيال؟ 

..وهل الذي تبكيه في زمن البكاء  

 هو البكاء؟ 

 وهل الغناء إذا تساقطت الدموع 

 هو الغناء؟ 

التناهي في الظهور وهل   

 هو التناهي في الخفاء

..وهل الذين تسلقوا سور السماء  

 هم السماء؟ 

.. وهل التراب هو انحباس الروح  

 في فلك الزمان 

 وهل الحنين؟ لحيثما اشتعل الحنين 

 هو المكان؟ 

.. وهل الحقيقة في حقول الموت  

 أم موت الحقول 
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 وهل انقطاع الوصل في لغة الكمال 

 هو الوصول؟ 

يتركوا لك ما تقول لم   

*** 

 هذا المساء 

 كأن ثمة من يرقع غيمة مثقوبة 

 هذا المساء 

 كأن أجنحة فلسطينية الألوان 

 تزلق في الهواء 

 كأن طفلا حاملا حجرا، 

 يراوغ قاتلا متربصا

..ويغوص في عينيه  

..يحفر في صخور الجاهلية جدولا للضوء  

..ثم يغيب خلف ظلام من قتلوا ابتسامته  

قتلوهومن   

 كان الطفل ذو الكوفية الحمراء

 يركض عاريا 

 إلا من الحجر المخضب في يديه 

.. أكاد.. إني لا أصدق  

.. عاريا إلا من الكوفية الحمراء  

 والحجر المخضب في يديه

 وألف نيشان من الذهب المرصع 

 فوق صدر لم يخض حربا 

 وألف إذاعة قصفت متاريس العدو

الثقيل وألف أغنية مسلحة من الوزن    

على عرش ذليل،  سيقع وألف طاغية يغلق 
ً
قمرا  

*** 

 لمن إذن؟ 

 تلك الأساطيل التي يبنونها 

 في البر، أو في البحر، أو في الجو 

 للنازية السوداء 

 أم للطفل؟ 

 أم للمش ي خلف جنازة الوطن القتيل؟ !

*** 

 أقول.. إني لم أزل 
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 كانت وراء حديقة الزيتون 

 رأس مثل رأس الطفل 

يقة الزيتون ملقاة وراء حد  

 إني لم أزل 

 كانت يد الحاخام تغرق في دماء الطفل

 كان الطفل يغرق في دم الحاخام

 كانت رعشة القدمين 

 والكفين.. والشفتين 

 لا.. إني أكاد أقول: لا 

 وأنا الذي لم يختبئ يوما وراء دموعه

 إن الالي سرقوا طفولة ذلك الآتي

 من المأساة 

 قد سرقوا فمي 

قافية على وتر خجول لم يتركوا لي غير   

 سرقوا فمي 

 لم يتركوا لي ما أقول 

*** 

 أرأيت يا بغداد

 يأتي العاشقون إليك 

 مثقلة حقائبهم بماء البحر ..

يم..والصدف الشتائي القد  

 وزنبق الأمطار 

 يأتي البحر ذو الرايات

 فوق خيوله الزرقاء 

 مسبوقا بأجنحة مباغتة من الأنوار 

رحيقها الأزليتأتي الشمس حاملة كؤوس    

 ليل نهار 

 يأتي الشعر والشعراء 

 في زمن انشطار الضوء، يأتي الشعر والشعراء 

 شاخصة نواظرهم، إلى بغداد 

 كعبتنا التي سجدت على عتباتها 

 شمس المجوس 

 سلمت يا ياقوتة المنصور 

 لكن المجوس الآخرين هناك 

 في تلمودهم يتقلبون 
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 يلونون جلودهم فوق الرمال 

أصابع الأطفال والموتىويقضمون   

 ويرتجفون مقرورين لاسمك 

 هل علمت؟ 

 هناك تحت سقوفهم، وبطون دباباتهم 

 يتعبدون خرائب الماض ي 

 وترتجفون مقرورين لاسمك 

 أنت يا بغداد 

..يا بغداد  

..يا بغداد  

*** 

 وأكاد لولا وجه بغداد العظيم 

 متوجا بالنصر 

 أسقط في الذهول 

الأرض وأكاد أوقن أن شمسا فوق هذي    

 أدركها الأفول 

 وأكاد أحفر فوق جدران الخرائب والطلول 

 لم يتركوا لك ما تقول 

 لم يتركوا لك ما تقول 
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.ـة ـ.ـص البحـ.ـث باللُّغـ.ـة  العربيّـَ  ملخَّ

لقصيدة " يأتي العاشقون إليكِ يا بغداد " لمحمَّد دراسة أسلوبيَّة " الموسومة بــــــراسة تدخل هذه الد   

رائعة من روائع دراسة  من خلاللولوج إلى النَّص  الأدبي  الحديث لتي تسعى راسات ال  في إطار الد    الفيتوري  

لمضامين وتقديم تصو ر أوَّلي  "يأتي العاشقون إليك يا بغداد""والموسومة بـــــ: محمَّد الفيتوري الشَّاعر السُّوداني  " 

خلال تدعيمها وتطعيمها من لدُن  منحتها الفَرادة والتَّمي ز منظواهر بلاغيَّة وأسلوبيَّة وما ميَّزها من القصيدة 

القراءة الفاحصة أثارت حفيظة المتلق  ي واستفزته من أجل خوض غمار ببُنى تصويريَّة وتخييليَّة الشَّاعر 

 والتَّحليل الدَّقيق ومحاولة البحث والتَّأم ل في أسرارها وألغازها وألغامها.

والوقوف  للمكتبة العربيَّة الرَّوائع الشِ عريَّةتكمن في كونها تشك  ل إحدى  القصيدةأهميَّة هذه إنَّ 

نح للمتلق  ي تمنب  ه القارئ إلى مسالكَ ممكنة لولوج عالم النَّقد، و تُ أن  ا، من شأنهبالمساءلة والتَّحليلعندها 

 ضيء ما تعتَّم منها.يو   للقراءةبوساطة التَّحليل والتَّأويل إمكانات مختلفة  
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ـ.ـص البحـ.ـث باللُّغـ.ـة  الانجليزيةّ ملخَّ

:ySummar  

This study " Stylistic study of a poem" , "The lovers come to 
you ,Baghdad". To Mohamed Fitouri in the frame of the studies 
which want to enter the modern literary text through the amazing 
study of the master pieces of the sudanese poet, "Mohamed 
Fitouri" entitled "The Lovers Come To you Baghdad" .moreover; it 
provides a prelimirary conception of the poem ant it's features. 

One of the thetorical and stylistic phenomena that gave it 
uniqueness and distinction by consolidating it , grafting it from the 
poet with imaginative and imaginative structures. 

The importance of the poem lies un the fact of the 
arabiclibrary , and it is worth questining and analyzing it . it would 
alert the reader to possible paths to enter the world of criticism . ot 
grants the recipient through analysis and interpretation , different 
possibilitis for reading , and illuminales what is dark from them.  
 

 

 

 

 



الرمّـــــــــــــــــوز جدول فكّ    
 

 ــدول   فــــك    الر  مــــــو ز  جــ

 

 ز .......... ........ م ــر  ال  اه ــ............................................ معن 

 تح تحقيق

 د ت دون تاريخ

 د ط دون طبعة

 شر شرح

 صفحة 
 

 ص

 ط طبعة 

 ع عدد

 مج د مجل  
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